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23 لبنانلبنان

لم تتغير طبيعة الانقسام في لبنان. ما زادت حدّته هو الخطاب 
 
ً
الذي رافق الانتخابات النيابية. ويفترض أن يأخذ شكلا

مختلفاً، لكن أكثر حدّة، مع انطلاق الانتخابات الرئاسية. لكن ما 
افتقده الجمهور خلال الحملات الانتخابية قبل شهور، لن يجده 
الآن: لا مشاريع جدية لمعالجة ظواهر الأزمة ولا جذورها. نحن، 
فقط، أمام موجة من الشعارات التي تحوّلت مع الوقت إلى نكات 

سمجة، من دعاة السيادة عبر التبعية للغرب وجماعته من 
العرب، إلى الإنقاذ الوطني على طريقة تحالفات ما بعد 2005، 
إلى دعاة تكرار تمرين التعايش على غرار ما فعله تجمع اتفاق 

الطائف قبل ثلاثين سنة.
ليست المشكلة فقط في الاختلاف حول تشخيص الأزمة. إذ 

يجد البعض المشكلة في نوعية الطعام، بينما يرى بعض آخر 
العلة في الامتناع عن ممارسة الرياضة. ويقول آخرون إن 

التدقيق في التفاصيل اليومية يتسبب في حالات الضغط التي 
تؤدي إلى انفجارات بين وقت وآخر. غير أن الطامة الكبرى 

تكمن في أن في لبنان من لا يزال حاكماً، من داخل الدولة أو 
خارجها، يخبرنا عن »لبنان الغني بطاقاته وثرواته«، من دون 

أن يقول لنا كيف نعيش في بلد من دون اقتصاد حقيقي.
عملياً، يستمر التكاذب بين الجماعات والشعوب اللبنانية. 

ويأخذ السعار الطائفي والمذهبي مجده ويتعاظم. وكل القوى 
ل فعلياً أكثر 

ّ
المفترض أنها عابرة للطوائف والمناطق لم تعد تشك

من قلة قليلة. بينما لا تزال في جسم الدولة مؤسسات تتبع 
 - ولو إلزامياً - بين 

ً
للقطاع العام يمكن أن نشهد فيها تفاعلا

الفئات كافة، مثل القوى الأمنية والعسكرية أو الجهاز التربوي 
والجامعة اللبنانية. أما بقية البلاد، فتعيش حالات الفرز الآخذ 

في التصاعد، خصوصاً مع اتساع حالات الهجرة لمن يستطيع 
.
ً
إليها سبيلا

وسط هذا الجنون، يقف اللبنانيون اليوم أمام مشكلة كبيرة. 
لا يملك أحد جواباً عن مصير العام الدراسي المقبل. المشرفون 

على التعليم الخاص يبتزّون الناس بأكلاف عالية مقابل 
استمرار تقديم الخدمات التعليمية – على رداءتها – وهم 

يعرفون أن لبنان ليس في وضع يمكنه خوض معركة إلغاء 
التعليم الخاص. لكن النتيجة واحدة: التعليم الجيد للأغنياء 

فقط، ولمن يحظون بحسنة المتبرعين للطلاب الآتين من أصول 
اجتماعية أفقر.

دت 
ّ
أما التعليم الرسمي، فقد أجهزت عليه الطوائف التي قل

بعضها بعضاً في تفريخ المدارس والجامعات الخاصة 
احتجاجاً أو تقليداً لنشاط الإرساليات منذ قرن ونصف 

قرن على الأقل. والنتيجة أنه لا وجود لبرنامج تعليمي موحّد 

بصورة جدية. الأمر لا يتعلق حصراً بكتاب التاريخ، بل بكل 
آليات التعليم ووضع المناهج، ما يجعل الامتحانات الرسمية 

العامة مجرد اختبار - تعبر منه الغالبية - لتنظيم الوثائق ليس 
إلا. أما ما بقي من تعليم رسمي، فلا يقوى على الانطلاق بعام 

دراسي جديد. ولم يعد مهماً، بالنسبة للحكام، كم عدد الذين 
انضموا إلى المدارس الرسمية اليوم، وكم عدد الذين يريدون 

الانتساب إلى الجامعة اللبنانية أيضاً. كما لم يعد مهماً كم بقي 
من أساتذة هنا وهناك، ومن بقي من كفاءات تميز هذا الجيل 

عن غيره ربطاً بمن يدير تعليمه وتربيته. وليس بين المسؤولين 
عندنا من يفكر أساساً في هذا الموضوع. فالفريق الداعي إلى 
ز اليوم في أوساط يمينية مسيحية، لا يهتم 

ّ
الفيدرالية، والمترك

 للتعليم العام، بل يدعم الخصخصة وتدمير القطاع 
ً
أصلا

العام لأنه لم يعد تحت سيطرة هؤلاء. أما الطبقة الحاكمة 
من المسلمين، فلم تتعامل مع التعليم الرسمي بوصفه مركز 

الاستثمار الأول في البشر. بل تولت حشو القطاع التربوي بكل 
ما يؤخر تطوير البرنامج التربوي العام. وهؤلاء، لا يهتمون 
اليوم بمعالجة مشكلات تخص رواتب العاملين أو الموظفين 
أو الأساتذة. جل ما يفكرون به، هو إيجاد محسن من دولة 

خارجية يتولى الإشراف على تمويل التعليم الرسمي وفق هواه.
مشكلة لبنان اليوم تكمن في أن الداعين إلى التغيير النوعي في 
البلاد، ومنهم من فاز بالانتخابات النيابية تحت لواء التغيير، لا 
يتصرفون بمسؤولية إزاء مخاطر الانهيار القائم على الصعيد 

التربوي. هؤلاء لا يهتمون لمعرفة ماذا حل بجيلين على الأقل 
من السوريين والعراقيين واليمنيين جراء الحروب الدائرة في 

بلادهم، والهجرة الناجمة عنها، والتسرب المدرسي الهائل 
الذي أوصل الأمر إلى حدود انتشار الأمية بصورة مخيفة في 

هذه الدول. وهو ما يبدو أن لبنان سائر نحوه. والأمية، هنا، 
لا تقتصر على عدم تعلم القراء والكتابة، بل على عدم مواكبة 
أي جديد في العلوم التي تحتاجها المجتمعات للعيش في هذا 
العصر. وهي الأمية التي لا تنتج سوى الفقر والذل والجريمة 

والعنف.
النقاش حول كلفة التعليم العام أو الخاص في لبنان بات نقاشاً 
فردياً. حيث يحق لكل مواطن أن يفكر، بنفسه، ما إذا كان قادراً 
على توفير متطلبات تأمين تعليم جيد لأولاده. كما عليه، هو، أن 
يبحث عن الموارد الكاملة أو عن الدعم الذي يقوده عملياً إلى من 

بيده المال، سواء من كبار المحسنين الذين نتوقف عن السؤال 
عن مصدر أموالهم، أو من الجمعيات والمنظمات الدولية التي 

تريد تمويل تعليم أجيال نجد قسماً كبيراً منها بعد سنوات 
يقف في طابور الجمعيات غير الحكومية باحثاً عن أحلام 
تخص الطموحات الفردية والتغرب الثقافي والانفصال عن 

واقعه الاجتماعي وتحوله إلى البطالة المقنعة من خلال أعمال لا 
نتائج لها على الإطلاق. أما بقية الناس، فلتذهب هي وأحلامها 
إلى الجحيم، وليكن مصير جيل أو جيلين الارتماء في حضن 

الفقر والجهل، ما يقود هؤلاء إلى التبعية العمياء لزعامات 
وإقطاعيات ومرجعيات لا تعرف سوى النهب والقهر.

معنى أن يكون بلد بلا تعليم

ابراهيم الأمين

مشكلة لبنان اليوم أن الداعين إلى التغيير النوعي، 

ومنهم من فاز بالانتخابات النيابية تحت لواء التغيير، 

لا يتصرفون بمسؤولية إزاء مخاطر الانهيار التربوي

قضية اليوم

عـــاد الإســرائــيــلــيــون أمـــس إلـــى لهجة 
التهويل من زاويــة تعيين قائد جديد 
لـــلـــقـــيـــادة الـــشـــمـــالـــيـــة وتـــســـريـــب هـــذه 
القيادة تهديدات لحزب الله. وتحدثت 
القناة 12 عن تقرير للقيادة الشمالية 
خلاصته أنه هناك »إمكانية لمواجهة 
ر 

ّ
مــع حـــزب الــلــه قــريــبــا«. فــي وقـــت حــذ

حديثاً  المعيّ  الشمالية  المنطقة  قائد 
»المـــنـــظـــر  أن  غـــــورديـــــن  أوري  الـــــلـــــواء 
ــهـــادئ فـــي الــجــلــيــل الأعــلــى  الـــخـــاب الـ
ــا،  ــكـــون خـــادعـ ــــولان يــمــكــن أن يـ ــــجـ والـ
ولا يــعــكــس عـــدم الاســتــقــرار والأرض 

المضطربة إلى الشرق والشمال«.
وقـــــد كـــــان لافـــتـــا مــــا نــقــلــتــه صــحــيــفــة 
»إسرائيل اليوم« عن مسؤول سياسي 

أنه »بمجرد أن تصبح منصة كاريش 
جاهزة للعمل، سنقوم بتشغيلها كما 
الله  لها. وسيكون حــزب  هــو مخطط 
قــد ارتــكــب خطأ كبيراً فــي الحسابات 
»مكور  موقع  نقل  كما  هاجمها«.  إذا 
ريشون« اليميني عن مصدر سياسي 
للغاية.  حــرجــة  المقبلة  »الأســابــيــع  أن 
نحن نحقق تقدماً ولكن لا يزال هناك 
القيام  يتعين  الــذي  العمل  مــن  الكثير 
به. وعلى الحكومة اللبنانية أن تقرر 

أنها تريد اتفاقية«.
مــــن جـــهـــتـــه تــــحــــدث مــــوقــــع »والــــــــاه« 
ــــس عــــن تــــدخــــل الـــرئـــيـــس  الــــعــــبــــري أمــ
ــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن شــخــصــيــا في  الأمـ
بايدن  أن  ونقل  الترسيم.  مفاوضات 
الأخيرة  الهاتفية  المحادثة  أكّــد خــال 
مع رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير 
لابيد »أن ترسيم الحدود البحرية بين 

نقولا ناصيف

يــتــعــنّ عــلــى المــهــلــة الــدســتــوريــة، منذ 
يُــنــتــخــب رئيس  ان  الـــى  يــومــهــا الاول 
جـــديـــد لــلــجــمــهــوريــة، لا احــــد يــعــرف 

ــل إلــــــيــــــه مـــع  ــ ــــوصــ ــتــ ــ ــ تـــــرســـــيـــــم يـــــتـــــم ال
ــة. وفـــي  ــاومــ ــقــ لـــبـــنـــان تـــحـــت ضـــغـــط المــ
ــان فــي  ــ ــاة كـ ــنـ ــذا الـــســـيـــاق، كــشــفــت قـ ــ هـ
الــتــلــفــزيــون الإســـرائـــيـــلـــي أن الــتــقــديــر 
ــدى الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي هـــــو أن  ــ ــ لـ
السيد حسن  الله  الــعــام لحزب  الأمــن 
ــه، يـــريـــد  ــداتــ ــديــ ــهــ ــلــــه، »رغـــــــم تــ نــــصــــرالــ
الــحــصــول عــلــى اتـــفـــاق يــجــلــب الكثير 
مــن المـــال إلـــى لــبــنــان، ويــهــمــه أن يبدو 
كــمــن حــقــق هـــذا الإنـــجـــاز«، فــي إشـــارة 
إلى المخاوف الإسرائيلية من تكريس 
ــزب الـــلـــه كـــقـــوة تـــوفـــر الــحــل  ــورة حــ ــ صـ
وأضافت  للبنان.  والمالي  الاقتصادي 
تقر  والعسكرية  الأمنية  »الأجــهــزة  أن 
الــدخــول   

ً
فــعــا ــداً لا يستطيع  بـــأن أحــ

فــي  ــه«، و»أنـــــهـــــم  ــلــ ــرالــ نــــصــ إلــــــى رأس 
الاســتــخــبــارات الإســرائــيــلــيــة أصــحــاب 
ــبــــات فـــــي مــــحــــاولــــة الــــتــــوغــــل فــي  ــيــ خــ
عقله«. ولذلك »يعززون الاستنفار في 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي مــنــذ تــمــوز حين 
أرســــل مــســيــراتــه إلـــى مــنــصــة كــاريــش. 
ــا دفــــع رئـــيـــس أركــــــان الــجــيــش  وهــــو مـ
أفــيــف كــوخــافــي لــتــوجــيــه رســائــل إلــى 
نصرالله« أمس. فقد حذر كوخافي من 
مــحــاولــة لإلــحــاق الأذى بدولة  أن »أي 
إســرائــيــل فــي أي ســاحــة ستقابل بــرد 
واعتبر  استباقية«.  بــمــبــادرة  أو  حــاد 
و»الــقــذائــف  يــنــفــذ  لا  الـــقـــرار 1701،  أن 
الـــصـــاروخـــيـــة والــــصــــواريــــخ المـــضـــادة 
مشدداً  لبنان«  جنوب  تملأ  للدبابات 
ــة لــبــنــان وحــزب   مــن »دولــ

ً
عــلــى أن كـــا

إذا تضررت  العواقب  الله سيتحملان 
سيادة دولة إسرائيل أو مواطنيها«.

مـــن جــهــتــه، وصــــف الـــرئـــيـــس الــســابــق 
لــــدائــــرة الأبــــحــــاث فــــي الاســـتـــخـــبـــارات 
ــيـــد يـــوســـي  الـــعـــســـكـــريـــة، أمـــــــــان، الـــعـــمـ
ــــذي يــواجــهــه  كــوبــرفــاســيــر، الـــوضـــع الـ
هو  فمن جهة  »معقد،  بأنه  الله  حــزب 
منظمة قوية ومركزية في لبنان، وعلى 
رأسها قائد مقدر جــداً كونه نجح في 
إيصاله إلــى المــكــان الــذي وصلت إليه. 
لـــكـــن، مـــن جــهــة أخــــــرى، هـــنـــاك الــكــثــيــر 
مــن الــتــطــورات الإشــكــالــيــة الــتــي تــؤدي 
إلـــى تــآكــل هـــذا الـــوضـــع الـــقـــوي لــحــزب 
فــإن الحديث عــن ضعف  الــلــه. بالتالي 
الله وقائده غير صحيح«. وأكد  حزب 
على »ضرورة فهم طريقة تفكير حزب 
الــلــه، والــتــي ليست بــالــضــرورة طريقة 
يستبعدون  الذين  وعــارض  تفكيرنا«. 
بـــــأن يـــقـــدم حـــــزب الـــلـــه عـــلـــى خـــطـــوات 
عــمــلــيــة ضـــد إســـرائـــيـــل، لافـــتـــا إلــــى أن 
»اكتفاء حزب الله فقط برسائل تهديد 
لــــــردع إســـرائـــيـــل هــــي تــفــكــيــرنــا نــحــن، 

وليست بالضرورة تفكيره«.
الـــعـــديـــد  فــــي  ــرز  ــ بــ الـــــــذي  إلا أن الأهـــــــم 
مـــن الــــقــــراءات الــتــي وردت عــلــى لــســان 
الــعــديــد مـــن الــخــبــراء وتــحــديــداً الــذيــن 
ــتـــولـــون مـــنـــاصـــب رفـــيـــعـــة فــي  ــانــــوا يـ كــ
الاستخبارات والجيش هو بروز حزب 
الـــلـــه كـــقـــوة وفـــــرت الـــحـــل الاقـــتـــصـــادي 
الثروات. ويعكس  وأنــه حامي  للبنان، 
القلق مــن نتائج هذا  هــذا الأمـــر حجم 

الخيار.
)الأخبار(

إسرائيل تعود إلى التهويل: سنستخرج الغاز في الموعد المقرر

فخ هوكشتين: وصاية دولية على البحر؟
الأجواء الإيجابية التي راجت في شأن قرب التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية، لا تلغي الحذر الشديد من مناورة 

البحر من خلال دور جديد لقوات الطوارئ  الترسيم لناحية فرض وصاية دولية على  إسرائيلية - أميركية لمرحلة ما بعد 

م من المبعوث الأميركي 
ّ
الدولية كما هي الحال على البر. ووسط تأكيد مصادر معنية في بيروت أن لبنان ينتظر أن يتسل

م مسؤولين 
ّ
لترسيم الحدود البحرية عاموس هوكشتين ورقة خطية خلال ثلاثة أيام، جرى تداول أنباء أمس عن أنه سل

قبل. فيما عادت إسرائيل إلى التهويل
ُ

لبنانيين إحداثيات خط العوامات البحرية تحضيراً لإرسال عرضه الكامل الأسبوع الم

في الواحهة

 قبل اليوم العاشر
ٌ

أفضل الحلول السيئة: تعويم
بـــمـــحـــطـــاتـــهـــا  تــــمــــر  ان  ومَـــــــــــن،  مــــتــــى 
الـــثـــاث المـــعـــتـــادة: الــتــســخــن المــتــدرج 
فـــي اســابــيــعــهــا الاولــــــى كـــعـــدّة شغل 
يـــــوجّـــــه رئـــيـــس  ان  الـــــــى  ــاوض  ــ ـــفـ ــتــ ــ الـ
المجلس نبيه برّي الدعوة الى الجلسة 
الاولى دونما انتخاب الرئيس حتماً، 
ثــم الــوصــول الـــى آخـــر ايــامــهــا فــي 31 
تباعاً  الاول يتساقط خلالها  تشرين 
المــــرشــــحــــون، انـــتـــهـــاء بــحــقــبــة شــغــور 
ــال  ــقــ ــتــ ــة وانــ ــ ــ ــدولـ ــ ــ ــــس الـ ــيـ ــ مـــنـــصـــب رئـ
صــاحــيــاتــه الــــى الــحــكــومــة الــقــائــمــة 
الاكثر برودة عندئذ في انتظار هبوط 
اعجوبة تخرج البلاد من مأزقها. في 
 
ً
شغور عام 2014 كان الانتظار طويلا

 وبــــــارداً، فــيــمــا ســبــقــه شــغــوران 
ً
مــمــا

الا  ينقضيا  لـــم  و2007   1988 عــامــي 
الكثير  بدّلت  مكلفة  بسخونة حامية 

في موازين القوى الداخلية.
ــة، ان  ــ ــوفـ ــ ــألـ ــ اولـــــــى المــــحــــطــــات هــــــذه المـ
الذين  كما  الناخبون،  الافرقاء  يشهر 
اسلحة  ناخبين،  انفسهم  يفترضون 
الـــتـــصـــعـــيـــد والـــتـــســـعـــيـــر والمــــواجــــهــــة 
ــراً فــي  ــيــ  اخــ

َ
ــا بَــــــــان ــة. ذلـــــك مــ ــتـــوحـ ــفـ المـ

ــو انـــهـــم  ــ ــتــــبــــادلــــة كـــمـــا لـ الــــحــــمــــات المــ
الصدام، باستثناء  الى   

ً
ذاهبون فعلا

ــلــــه الــــذي  ــــزب الــ ــرّج الـــوحـــيـــد حــ ــفــ ــتــ المــ
الـــســـجـــالات  ــل  كــ دوره.  يــســتــعــجــل  لا 
ــرة، بــمــا تــنــطــوي عــلــى اتــهــامــات  ــدائـ الـ
ــى الاســتــحــقــاق  وتــشــهــيــر، تـــتـــوجّـــه الــ
الشغور  ان  والتصرّف على  الرئاسي 
ــذلــــك يـــذهـــبـــون  ــا. وهــــــم بــ ــمـ ــتـ واقـــــــع حـ

جميعاً الى الحلول السيئة.
احــد افــضــل الــحــلــول السيئة المــازمــة 
لـــلـــشـــغـــور، المـــحـــســـوب ســـلـــفـــا، هــــو مــا 

يصير الى تداوله بعيداً من الاضواء 
المـــأزق العالق بين  انــهــاء  عــن احتمال 
ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عـــون  رئــ
ــيــــس المـــكـــلـــف نـــجـــيـــب مــيــقــاتــي  ــرئــ والــ
ان تحل  ــع 

ّ
يُــتــوق التي  الحكومة  بـــازاء 

فـــي صـــاحـــيـــات رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
بـــانـــتـــهـــاء ولايــــــة عــــــون. المـــحـــســـوم ان 
الـــرئـــيـــس ســـيـــغـــادر قــصــر بــعــبــدا في 
الاخيرة في ولايته منتصف  الدقيقة 
المـــحـــســـوم  الاول.  تــــشــــريــــن   31 لــــيــــل 
يُسجّل  لــن  الحالي  الرئيس  ان  ايضاً 
 ،

ً
ــا لــــم يــفــعــلــه اي مــــن اســــافــــه قـــبـــا مــ

الولاية  تــجــاوزه مــدة  ويخلف سابقة 
ــادة 49 من  ــ المــنــصــوص عــلــيــهــا فـــي المـ
ــور. ثــــاثــــة رؤســـــــــاء ســبــقــوه  ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ الـ
شهدت الاشهر الاخيرة في ولاياتهم 
ما يخبره عون هذه الايام، لم يبرحوا 

قصر الرئاسة الا في الدقيقة الاخيرة، 
الـــرؤســـاء كميل شــمــعــون )1958(  هــم 
وامــــن   )1976( فــرنــجــيــه  وســـلـــيـــمـــان 
 

ٌ
كــل وُصِــــــف  وكـــــان   ،)1988( الــجــمــيّــل 

مـــنـــهـــم عـــنـــد خـــصـــومـــهـــم بــــأنــــه اســــوأ 
الـــرؤســـاء. الا ان مــا حــدث بعدهم في 
وقــــت قـــريـــب او بــعــيــد اظـــهـــر انـــهـــم لم 

يكونوا كذلك.
مــا يــتــردد بــصــوت مــخــفــوض انــتــهــاء 
المأزق الحكومي الحالي قبل الوصول 
الـــى الــيــوم الــعــاشــر الــســابــق لاختتام 
الرئيس  لانتخاب  الدستورية  المهلة 
يــصــيــر  بـــــأن  الاول،  تـــشـــريـــن   21 فــــي 
تصريف  حكومة  استقالة  قــبــول  الــى 
الاعــــمــــال، وفــــي الـــوقـــت نــفــســه اعــــادة 
بوزرائها  جديدة  بمراسيم  تعويمها 
ــن واقــــــع ان  ــا مــ ــطـــاقـ الــــــــ24 ايــــاهــــم، انـ

ــادة  ــاعــ ــا ســــــــواء بــ ــ ــواهـ ــ لا حـــكـــومـــة سـ
تأليفها من ضمن توازناتها الحالية 
او بـــاســـتـــمـــرارهـــا حـــكـــومـــة تــصــريــف 
 حكماً فــي صلاحيات 

ّ
اعــمــال ســتــحــل

رئــيــس الــجــمــهــوريــة. ولــن يقف حائل 
دونــهــا. لن يتطلب الامــر، ما لم يصر 
الـــى تــرمــيــم عــظــامــهــا، ســـوى ان يعلن 
رئيسها قبيل منتصف ليل 31 تشرين 
حكومته  ان  رســمــي  بــيــان  فـــي  الاول 
المستقيلة تصبح صاحبة الصلاحية 

استمرارية  مواصلة  فــي  الدستورية 
الــســلــطــات الـــدســـتـــوريـــة الــعــلــيــا، وان 
صلاحيات رئيس الجمهورية اضحت 
اذذاك  لن يصعب  تماماً.  في عهدتها 
ــزب الــلــه  اعـــتـــراف الـــداخـــل، كـــبـــرّي وحــ
وولـــيـــد جــنــبــاط وســلــيــمــان فرنجيه 
الفتوى  ودار  المارونية  والبطريركية 
ــنـــواب  ــزب الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة والـ ــ وحـ
الــجــدد، بــالمــآل الــجــديــد، كــذلــك تعامل 
المــجــتــمــعــن الــعــربــي والــغــربــي معها 
عــلــى الــنــحــو نــفــســه، مــع ان ابــوابــهــمــا 
ا تزل موصدة في وجه ميقاتي منذ 

ّ
لم

تأليفه الحالية المستقيلة.
لــكــل مـــن هـــــؤلاء وجـــهـــة نـــظـــره فـــي ما 
ــفـــراغ،  ــــذي يــخــشــى مـــن الـ ســيــحــدث: الـ
ــن رئـــيـــس  ــ ــراً مـ ــ ــيـ ــ ـــص اخـ

ّ
والـــــــــذي تـــخـــل

ــدّ نــفــســه  ــ ــعـ ــ الــــجــــمــــهــــوريــــة، والـــــــــــذي يـ
الاستحقاق  في  كبيراً  ناخباً  للتحوّل 

الرئاسي المؤجل.
الــــى  ــول  ــ ــــوصــ الــ أوان  يــــحــــن  ان  ــى  ــ ــ الـ
الــســيــئــة، سيضاعف  الــحــلــول  افــضــل 
العربة  يجرّ  كمَن  الافــرقــاء ضغوطهم 
الــى الــهــاويــة، وأولــهــم رافــضــو تعويم 
ــا الأســـبـــاب  ــ الـــحـــكـــومـــة المــســتــقــيــلــة. أمـ

المطاف  نهاية  فــي  للتسليم  الوجيهة 
بهذا الخيار، فتكمن في الآتي:

1 - ايــا تكن الــســجــالات والاجــتــهــادات 
الـــدســـتـــوريـــة فـــي تــبــريــر حــجــة مَــــن لا 
يــعــتــرف بـــصـــواب انــتــقــال صــاحــيــات 
الرئيس الى حكومة تصريف الاعمال 
 بالمادة 62، فإن هذه ستصبح في 

ً
عملا

عهدة تلك بدافع اساسي هو موازين 
ارادتها،  التي تفرض  الداخلية  القوى 
ــع الـــجـــديـــد  ــ ــواقــ ــ ــرف بـــــالامـــــر الــ ــتــ ــعــ وتــ
بــانــتــهــاء ولايـــة عـــون. امـــا مــا يتخطى 
الـــحـــجـــة الــــدســــتــــوريــــة، فـــهـــو تــعــويــم 
جديدة  بمراسيم  المستقيلة  الحكومة 
طبق الاصل للتي صدرت في 10 ايلول 
2021، ما يفضي الى اقفال جزئي غير 
كـــاف وشــــاف بـــالـــضـــرورة لــاعــتــراض 
ل في رفض بكركي ترك 

َّ
المسيحي الممث

رئاسة الجمهورية، المارونية، شاغرة 
بعد مغادرة الرئيس الحالي، وافتعال 
العراقيل للحؤول دون انتخاب خلف 

له.
2 - ربــمــا مــن المــبــالــغ بــه الاعــتــقــاد بأن 
ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة وحــــزبــــه الــتــيــار  رئـ
الـــوطـــنـــي الـــحـــر خــــاســــران فـــي انــتــقــال 

صــاحــيــات الــرئــيــس المــغــادر الــى آخر 
حــكــومــات عـــهـــده. الاصــــح ان الــعــكــس 
هــو الــصــائــب. عــنــدمــا تــألــفــت حكومة 
قــيــل   ،2021 ــول  ــلــ ايــ  10 ــي  فــ مـــيـــقـــاتـــي 
ــيـــس  امـــــــــام رئـ ــاذل  ــ ــخــ ــ تــ ان رئـــيـــســـهـــا 
الجمهورية وضعُف امام غاية وصوله 
ــأن اعــــطــــاه الــحــصــة  ــ ــى الــــســــرايــــا، بــ ــ الــ
الــعــظــمــى فــيــهــا وهــــي 8 مـــن وزرائـــهـــا 
الـ24. قيل سوى ذلك ايضاً ان الرئيس 
النائب  الحر  الوطني  التيار  ورئــيــس 
نــالا في حكومة 2021  جبران باسيل 
الثلث +1 مضمراً بوجود وزير تاسع 
انعقاد جلسات  تعطيل  من  يمكنهما 
مجلس الوزراء، او يتسبب في اطاحة 
الحكومة وفرض استقالتها على غرار 

سابقة 2011.
ــة  ــ ــزدوجـ ــ الـــحـــصـــة المـ واقــــــــع الامــــــــر ان 
اكبر  ميقاتي  فــي حكومة  كــانــت  هــذه 
وزراء   8 الاطــــــــــاق:  ــلـــى  عـ حــصــصــهــا 
لــرئــيــس  وزراء   6 وحــــزبــــه،  لــلــرئــيــس 
الشيعي،  للثنائي  وزراء   5 الحكومة، 
وزيــــــران لــفــرنــجــيــه، وزيــــــران حــلــيــفــان 
الشيعي،  والــثــنــائــي  وحــزبــه  للرئيس 

وزير لجنبلاط.

يحتفظان  وباسيل  عــون  - سيبقى   3
فـــي الــحــكــومــة نــفــســهــا، مــســتــقــيــلــة او 
مــة، بالحصة الــوازنــة الــتــي تقف  مــعــوَّ
بابه  تــقــرع  بــأن  التعطيل  عند حـــدود 
دونما ان يُفتح لها بالضرورة، ما لم 
يـــأذن حــزب الــلــه بــذلــك. تــاســع الـــوزراء 
النائب  ــر  وزيـ هــو  المــفــتــرض  الثمانية 
السابق طــال ارســـان. بيد ان القرار، 
بعد الكلمة المسموعة، عند حزب الله 
المعلوم من موقفه حتى الآن على الاقل، 
للحكومة  رئــيــســا  بــمــيــقــاتــي  تــمــســكــه 
مـــة فـــي مــرحــلــة لا  مــســتــقــيــلــة او مـــعـــوَّ
تحتمل شغف البحث عن بديل منه او 
الرهان على سواه، واصراره على عدم 
ترك البلاد بلا حكومة اياً تكن الصيغة 
مكتملة  لها 

ّ
يفض لوظيفتها.  النافذة 

الــدســتــوريــة، ولا يضيره  المــواصــفــات 
ان تكون مستقيلة كأسوأ الاحتمالات 
وضبطها  هضمها  عليه  يسهل  التي 
ــر ذلــك صمته الحالي  يُــفــسِّ وادارتـــهـــا. 
وتــفــرّجــه عــلــى الــفــصــول الــرائــجــة في 
أوان  ان يحين  الــى  المتبادلة  الحملات 
العاشر  اليوم  قبل  المحسوب  له، 

ّ
تدخ

من نهاية المهلة الدستورية.

لــبــنــان وإســرائــيــل مــلــف مــهــم ومُـــلـــح... 
وعــدم وجــود اتفاق بينهما قد يؤدي 
إلــــى عـــواقـــب وخــيــمــة عــلــى المــنــطــقــة«، 
معرباً عن »اهتمامه بالتوصل لاتفاق 

خلال الأسابيع القليلة المقبلة«.

فخ هوكشين

أما في بيروت، ورغم ظهور مناخات 
إيــجــابــيــة لـــدى الـــرؤســـاء الــثــاثــة بعد 
إلا  الماضي،  الجمعة  زيــارة هوكشتين 
أن الجميع لاحــظ أن ما يــؤرِق الكيان 
والـــولايـــات المــتــحــدة والأوروبـــيـــن هو 
الزناد  القابضة على  الأصــابــع  ضبط 
ــــرق الأوســــــط  ــــشـ لــتــجــنــيــب مـــنـــطـــقـــة الـ
حـــربـــا مــفــتــوحــة ومــــدمــــرة، مـــع الــعــمــل 
على الوصول إلى اتفاق وفق توقيت 
يــنــاســب إســـرائـــيـــل. وبــعــد الــفــشــل في 
انـــتـــزاع ضــمــانــات مـــن المــقــاومــة بــعــدم 
ــلـــة  ــأوا إلـــــــى المـــمـــاطـ ــ ــجــ ــ الــــتــــصــــعــــيــــد، لــ
الــديــبــلــومــاســيــة لــإيــحــاء بـــأن الأمـــور 
ــيـــح فــي  ــيـــر عــــلــــى المـــــســـــار الـــصـــحـ تـــسـ
ــار جـــــاء بـــعـــض الــتــفــاصــيــل…  ــظـ ــتـ انـ

حيث يكمن الشيطان عادة.
ففي كل مــرة يأتي هوكشتين يسحب 
جــديــداً  إســرائــيــلــيــا  مطلباً  قبعته  مــن 
ــاك نـــقـــاطـــا عــالــقــة  ــنــ لــــإيــــحــــاء بــــــأن هــ
تحتاج مــزيــداً مــن الــوقــت. وآخـــر هذه 
الأوراق »الخط الأزرق البحري« المعبر 
عـــنـــه بـــشـــريـــط الــــعــــوامــــات الـــقـــائـــم فــي 
البحر قبالة ساحلي لبنان وفلسطين 
المحتلة، طالباً تثبيته لأن إسرائيل لا 
يمكنها »التهاون فيه لأسباب أمنية«. 
ــتـــي تـــحـــدث عــنــهــا،  ــا الإيـــجـــابـــيـــة الـ ــ أمـ
إلـــى »مــوافــقــة إســرائــيــل على  مستنداً 
المطالب اللبنانية«، فقد تبيّ أنها غير 
محسومة، إذ أكد أنه يستطيع »ضمان 
موافقة إسرائيل على الخط 23 بنسبة 
90 في المئة«، ما يعني أن كيان العدو 
لم يوافق على المطالب اللبنانية. علماً 
ــة، بــالــتــالــي  ــيـ أن هــــذه الــنــقــطــة أســـاسـ
تأجيل  هــو  مــا يطلبه هوكشتين  فــإن 

المواجهة والترسيم معاً.
عــمــلــيــا، يـــمـــارس الــوســيــط الأمــيــركــي 
ــام لــبــنــان بــأنــه  ــهـ عــمــلــيــة »خـــــــداع« لإيـ
 على غالبية مطالبه، ويخترع 

َ
حصل

التفاوض.  أمــد  نقاطاً جــديــدة لإطــالــة 
ــداول بــــه حـــول  ــ ــتـ ــ ــدأ الـ ــ ــا بـ ــيــــل، مــ والــــدلــ
الــجــهــة الــتــي ســتــرعــى تنفيذ الاتــفــاق 
نــــجِــــز. وفــــي الإطـــــــار، قــالــت 

ُ
فـــي حــــال أ

مـــصـــادر مــتــابــعــة، إن »الـــحـــديـــث كله 
ــتــــحــــدة«. فــعــلــى  ــدَ الأمــــــم المــ ــنـ ــبّ عـ يـــصـ
وهج خيار الحرب الشاملة الموضوع 
الطاولة، والــذي لاحت مؤشراته  على 
ــحــاول 

ُ
مــع ارتــفــاع درجـــة الاســتــنــفــار، ت

انتزاع موافقة من بيروت  »إسرائيل« 
عـــلـــى مـــخـــرج لـــلـــنـــزاع الـــبـــحـــري وفـــي 
ــــة« فــي  ــيـ ــ ــــة دولـ ــايـ ــ بـــالـــهـــا فـــــرض »وصـ
مــنــطــقــة مــعــيــنــة فـــي المـــيـــاه مـــن خــال 
الجنوب  فــي  لــلــوضــع  شبيهة  صيغة 

بعد عدوان تموز 2006، فيكون هناك 
1701 بحري تشرف على تنفيذه قوات 
التي ليست لها أي  الدولية  الــطــوارئ 
صلاحيات في المياه اللبنانية. لذا فإن 
لمراقبة  كمرجع  المتحدة  الأمــم  اعتماد 
ــفـــاق الــتــرســيــم ســيــســتــدعــي  تــنــفــيــذ اتـ
ــــي قـــدراتـــهـــا   فــــي مــهــامــهــا وفـ

ً
تـــعـــديـــا

وهــيــكــلــهــا، وربــــمــــا اســـتـــغـــال المــهــمــة 
لتمرير تعديلات في جوهر  الجديدة 
مهماتها ودورهــا، وهو ما لا تتوقف 
ــيـــل عـــن المــطــالــبــة بــــه، وتــحــقــق  ــرائـ إسـ
بعضه في قرار التجديد هذا العام… 
ــة الــلــبــنــانــيــة أو  ــدولــ بــفــعــل تـــخـــاذل الــ

تغافلها.
الوسيط  الورقة قد يستخدمها  وهــذه 
ــاجَ  ــتــ ــــي حــــــال احــ ــا، فـ ــ ــقـ ــ الأمــــيــــركــــي لاحـ
الــعــدو الإســرائــيــلــي مــزيــداً مــن الــوقــت، 
خــصــوصــا أن الــبــحــث فــي الــجــهــة التي 

أهمية  يقل  لا  الاتــفــاق  تنفيذ  سترعى 
ــم يــعــرفــون  ــهـ ــفــــاق نــفــســه. ولأنـ ــن الاتــ عـ
مهام  توسيع  فــكــرة  حساسية  تــمــامــا، 
ــوات الـــيـــونـــيـــفـــل بــالــنــســبــة لــلــبــنــان،  ــ ــ قـ
مـــا يــعــنــي أن الاتـــفـــاق حــولــه لـــن يــكــون 

سريعاً.
وبذلك يكون العدو الإسرائيلي قد ظفرَ 
أسابيع  الترسيم  إرجـــاء  بعصفورين: 
الأمـــام مــع إبــعــاد شبح المــواجــهــة عنه، 
ــيــــة تــكــون  ــقــــوات دولــ ــأمــــن نــفــســه بــ وتــ
عينها على طول الخط الأزرق البحري، 
وهما أمران غير مضمونين لأن أيلول 

سيبقى شهر الحسم.

إسرائيل: لا نفهم عقل نصرالله 

وحزب الله سيحصد النتائج

ــتـــمـــام الإســـرائـــيـــلـــي على  يــنــصــبّ الاهـ
ــبــــاشــــرة لأي اتـــفـــاق  الـــنـــتـــائـــج غـــيـــر المــ

ت الايام العشرة 
ّ

يوم الجمعة الماضي، مر

الاولى من المهلة الدستورية وكأن 

انتخاب الرئيس ليس في مفكرة احد. 

الى ان يصل موعد الايام العشرة الاخيرة 

قبل انتهائها، التوقع المتفائل ان ثمة 

امراً ما يقتضي ان يحدث لاخراج البلاد من 

مأزقها قبل وقوعها في المحظور

تسريبات في تل أبيب عن

م 
ّ
ضغوط أميركية... ولبنان تسل

إحداثيات الخط الأزرق البحري؟

الإثنين  12  أيلول  2022  العدد  4724 الإثنين  12  أيلول  2022  العدد  4724

مت أو بقيت 
ِّ

و
ُ

سواء ع

مستقيلة، حصة عون 

وباسيل في حكومة 

ميقاتي تظل الكبرى

)أ ف ب(
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تعلن مؤسسة عامل الدولية، المصيطبة، شارع داوود أبو شقرا، مبنى عامل عن فتح 
باب التقديم لمناقصة أدوية

الموضوع: شراء أدوية لزوم مؤسسة عامل الدولية
هذه  في  المشاركة  الموزعة   / المستوردة  الادوية  شركات  الدولية  عامل  مؤسسة  تدعو 

المناقصة في لبنان.

شروط ومستندات المناقصة: 
يتوجب على الشركات المهتمة في خوض هذه المناقصة الاطلاع على دفتر الشروط العام 

)www.amel.org( والخاص المنشور الكترونياً على موقع مؤسسة عامل الدولية
 )https://daleel-madani.org/calls-for-proposal ( وموقع الدليل المدني

تقديم العروض النهائية: 
مع عروض  كاملاً  الملف  تقديم  المناقصة  في  المشاركة  تود  التي  الشركات  يجب على   
الأسعار في مهلة محددة يجب أن يتم تسليمها مباشرة إلى مكتب مؤسسة عامل، على 

العنوان المذكور أعلاه لغاية 20 أيلول 2022، قبل الساعة 05:00 م.

مؤسسة عامل الدولية  

لينا فخر الدين

قــــبــــل الأزمــــــــــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة كـــانـــت 
شـــــكـــــاوى الـــســـجـــنـــاء تـــتـــعـــلـــق غــالــبــا 
ــــات الــــغــــذائــــيّــــة الـــتـــي  ــبـ ــ ــــوجـ بــــســــوء الـ
تقدّمها إدارات السجون لهم )بمعدّل 
وجبتين يومياً(. بعدها، زاد على ذلك 
الوجبات  السجناء من  خفض حصّة 
ون 

ّ
والــفــواكــه، حتى صــار هــؤلاء يتلق

فــي معظم الأيّــــام رغــيــف خــبــزٍ واحـــداً 
و100 غرام من اللبنة أو المربى يومياً، 
وفــــــي بـــعـــض الأحـــــيـــــان نـــصـــف حـــبّـــة 

فــاكــهــة، مــع »شــبــه غــيــاب تـــام« للحوم 
ــاج، عــلــى حـــد قــــول الــســجــنــاء.  ــدجــ والــ
عــلــمــا أن المــتــعــهــديــن يــــؤكــــدون أنــهــم 
الكميّات  المركزيّة  السجون  مون 

ّ
يسل

المــتــفــق عليها مــن الــلــحــوم والــدجــاج: 
غــــرام  و300  الــلــحــمــة  مــــن  غــــــرام   500
تقسّم بحسب  أسبوعياً  الــدجــاج  مــن 
المنصوص  للسجين  الغذائي  النظام 

عليه في القانون.
ــا، كــــــان الـــســـجـــنـــاء يـــحـــاولـــون  ــقــ ــابــ ســ
الاستعاضة عن هذه الوجبات بشراء 
السجن وطبخ  دكــانــة  مــن  حاجياتهم 
كثيرين  أن  إلا  بــأنــفــســهــم.  وجــبــاتــهــم 
مــنــهــم لـــم يـــعـــودوا قـــادريـــن عــلــى ذلــك 
ــيـــر لأســـعـــار  ــبـ ــكـ ــل الارتــــــفــــــاع الـ ــ ــي ظـ ــ فـ

تقرير

ة نحو وقف الإمدادات
ّ

متعهدو المواد الغذائي

لا طعام في السجون نهاية الشهر
ــيـــة. إذ يـــؤكـــد ســجــنــاء  الـــســـلـــع الـــغـــذائـ
ــا لا يــقــل عن  أنـــهـــم يــحــتــاجــون إلــــى مـ
مليون ونصف مليون ليرة أسبوعياً 
ما  والسجائر،  الغذائية  للمواد  ثمناً 
يجبرهم على الاكتفاء بوجبة السجن 
رغـــم أنــهــا غــيــر كــافــيــة وفـــي كــثــيــر من 

الأحيان قد تكون غير صالحة للأكل.
ــه، قد  ــوئـ ــذا الأمــــــر، عــلــى سـ عــلــى أن هــ
ــا. فـــقـــد عــلــمــت  ــبـ ــعـــود مـــتـــاحـــا قـــريـ لا يـ
»الأخبار« أن المتعهدين الـسبعة الذين 
يــؤمــنــون الــســلــع الــغــذائــيــة والــلــحــوم 
السجون  لإدارات  والفواكه  والخضار 
ـــــعـــــدّة ســلــفــا 

ُ
ــات الم ــبــ ــوجــ ــة والــ ــ ــزيّ ــركــ المــ

فون كلياً عن 
ّ
لسجون المناطق، سيتوق

الأوّل  تــشــريــن  أول  مــن  بــــدءاً  التسليم 
المــقــبــل، مـــا ســـيـــؤدي إلــــى أزمــــة كــبــرى 
ــدرة مــعــظــم الــســجــنــاء على  مـــع عـــدم قــ
ــراء المــــواد الــغــذائــيّــة ومــنــع الأهــالــي  شـ

من إدخــال المــأكــولات إلــى أبنائهم في 
السجون المركزية.

طعام  بــا  السجناء  سيصبح  فعلياً، 
الــتــي تنهار  الـــدولـــة  أن  يــبــدو  فيما لا 
قـــطـــاعـــاتـــهـــا واحــــــــداً تـــلـــو آخـــــر قـــــادرة 
ــا أن  ــراح حـــــــل، خــــصــــوصــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــلــــى اجـ عــ
ــروط المــتــعــهــديــن قـــد تــكــون عصيّة  شــ
بمستند  يطالبون  إذ  التطبيق.  على 
ــن عــــــدم قــبــض  ــ ــانــــونــــي يــحــمــيــهــم مـ قــ

أموالهم في ظل الفراغ الرئاسي.
قــبــل الأزمــــــة، كــــان هــــؤلاء يــتــقــاضــون 
ـــة بـــعـــد شــهــريــن 

ّ
ـــســـتـــحـــق

ُ
أمــــوالــــهــــم الم

الفاتورة  إلــى ثلاثة أشهر من تقديم 
لقوى  العامّة  المــديــريّــة  إلــى  الشهريّة 
ــن الـــداخـــلـــي لــلــتــأكــد مـــن أســعــار  ــ الأمـ
مــا تــم تأمينه مــن ســلــع. فــي الأشــهــر 
ــرف الاعــــتــــمــــاد إلا  ــــصــ ــم يُ المـــاضـــيـــة لــ
بــعــد 6 أشــهــر وبــقــيــمــة 10 مــلــيــارات 

ليرة، وهو جزء قليل من المبلغ الذي 
لــيــرة نهاية آب  إلــى 90 مليار  وصــل 
»تشريح«  بـ المعنيون  وقــام  المــاضــي. 
التسليم ليُقسّم على مبالغ، إذ صرف 
الثلاثاء  الخليل  المالية يوسف  وزير 
الماضي اعتماداً بقيمة 60 مليار ليرة 
نقله  يــتــم  أن  دون  مـــن  لــلــمــتــعــهــديــن 
حتى الساعة إلى السراي الحكومي، 
اعتماد  قليلة  ــــام  أيّ مــنــذ  أحــيــل  فيما 
وزارة  مــــن  لـــيـــرة  مـــلـــيـــار   20 بــقــيــمــة 
المــالــيــة إلــى رئــاســة الحكومة ثــم إلى 
الــقــصــر الــجــمــهــوري حــيــث يــفــتــرض 
ع 

ّ
الجمهوريّة قد وق أن يكون رئيس 

ــه إلــــى المـــديـــريّـــة الــعــامــة  ــالـ عــلــيــه وأحـ
قبل  لتوقيعها  الداخلي  الأمــن  لقوى 
لــتــأمــن  المــالــيــة  إلــــى وزارة  إعـــادتـــهـــا 

المبلغ من المصرف المركزي.
ــر، يـــتـــأثـــر  ــ ــيـ ــ ــأخـ ــ ــتـ ــ وفــــــــي ظــــــل هــــــــذا الـ

المتعهدون الـ7 من ارتفاع سعر صرف 
ل من أرباحهم، فيما 

ّ
الدولار ممّا يُقل

ــبّـــدون خــســائــر  ــكـ ــتـ يــــؤكــــدون أنـــهـــم يـ
ــا أنــــهــــم يـــشـــتـــرون  كــــبــــرى، خـــصـــوصـ
أموالهم  السلع بالدولار ويُحصّلون 
بـــالـــلـــيـــرة بـــعـــد أشـــهـــر طـــويـــلـــة تــكــون 
الأمــــــوال خــالــهــا قـــد فـــقـــدت قيمتها 
مــع تــغــيّــر ســعــر الــصــرف فــي الــســوق 
السوداء. ولا يُحسّن موضوع تعديل 
الأسعار من أوضاعهم )تدفع الدولة 
فــــوارق ارتــفــاع الأســعــار فــي الــعــرض 
ــدّم فــــي المـــنـــاقـــصـــة الـــعـــمـــومـــيّـــة(،  ــ ــقـ ــ ـ

ُ
الم

بسبب التأخر في التسديد، كما هو 
المتعهدون  إذ يقبض  الــيــوم.  حاصل 
الأمــــــوال الــتــي كــــان مـــن المــفــتــرض أن 
ـــصـــرف لــهــم مــنــذ أشـــهـــر. وهـــــذا ما 

ُ
ت

 إلى بمتعهد تأمين اللحوم 
ً
أدّى مثلا

والــــــدجــــــاج إلــــــى اســــتــــبــــدال الـــلـــحـــوم 

بالدجاج، أو العكس أحياناً، في حال 
ارتفاع الأسعار.

ولأنهم يعانون من الخسائر، يتخوّف 
ــــدون مــــــن ازديـــــــــــــاد حــجــمــهــا  ــهـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ المـ
خصوصاً فــي حــال الــفــراغ الــرئــاســي، 
ــصــرف 

ُ
مــا يعني أن الاعــتــمــادات لــن ت

ــــور أكـــثـــر، أجـــواء  ــد الأمـ
ّ
لــهــم. ومـــا يُــعــق

الــشــؤون الإداريـــة  المعنيين فــي شعبة 
 
ّ
في قوى الأمن الداخلي التي تشي بأن
لا مناقصة ستحصل مع انتهاء العقد 
ع مع المتعهدين في نهاية السنة 

ّ
الموق

الشراء  قانون  أن وضــع  بعد  الجارية 
هم 

ّ
أن بــذريــعــة  التنفيذ،  مــوضــع  الــعــام 

»لم يفهموا بعد آلية القانون الجديد 
وتفاصيله«.

هــــذا الـــجـــو يـــؤكّـــد إمـــكـــانـــيّـــة الــتــمــديــد 
ــــبــــرم 

ُ
ــاق الم ــ ــفــ ــ لـــلـــمـــتـــعـــهـــديـــن وفــــــق الاتــ

بـــن الــطــرفــن يــتــيــح لــلــدولــة الــتــمــديــد 
يــتــم تقسيمها على  لــهــم ســنــة كــامــلــة 
فــتــرات على 3 أشــهــر، مــن دون القيام 
يشترط  ولــذلــك،  عــمــومــيّــة.  بمناقصة 
المــتــعــهــدون أن يُـــصـــرف لــهــم اعــتــمــاد 
مُسبق واستثنائي على 6 أشهر قبل 
انتهاء عهد الرئيس ميشال عون، ليتم 
إيـــداعـــه فـــي شــعــبــة الـــشـــؤون الإداريّـــــة 
حتى يتمكّنوا من قبض مستحقاتهم 

حتمل.
ُ
في ظل الفراغ الرئاسي الم

يــومــا   20 مــــن  أقـــــل  الــــدولــــة  أمــــــام  إذاً، 
لـــصـــرف الاعــــتــــمــــادات الـــســـابـــقـــة بــعــد 
التوقيع عليها، وتوقيع سلفة خزينة 
ــي الأشــهــر الثلاثة 

ّ
ــغــط

ُ
لمـــدّة 6 أشــهــر ت

والأشهر  السنة،  نهاية  المتبقيّة حتى 
ــفـــتـــرض أن يــتــم  ــتـــي مــــن المـ ــثـــاثـــة الـ الـ
يتم  لــم  فيها. وفــي حــال  لهم  التمديد 
ـــهـــم ســـيـــرســـلـــون فــــي نــهــايــة 

ّ
ــك، فـــإن ــ ذلــ

أيـــلـــول كــتــابــا إلــــى المـــديـــريـــة لإبــاغــهــا 
ر عــلــيــهــم تـــأمـــن الــســلــع 

ّ
ــه يـــتـــعـــذ ــ

ّ
ــأن بــ

الغذائية واللحوم والخضار والفواكه 
إلى إدارات السجون.

قــد لا تأخذ الــدولــة هــذا التهديد على 
ف 

ّ
محمل الــجــد، مــا يشير إلــى أن توق

شبه  بالمهمّة  قيامهم  عــن  المتعهدين 
ــعــــرّض  ــ ــمـــي، وهــــــو الأمـــــــر الـــــــذي يُ ــتـ حـ
آلاف ســـجـــن وســجــيــنــة   6 مــــن  أكــــثــــر 
ــزيّـــة إلــــى المــجــاعــة  فـــي الــســجــون المـــركـ
السلع  القادرين على شراء  باستثناء 
الــغــذائــيــة، لــيــزيــد مــن مــخــاطــر حــالات 
ــر  ــهـ ــــي الأشـ ــفــــعــــت فـ ــتــــي ارتــ الـــــوفـــــاة الــ
الأخيرة بسبب الإهمال الطبي وفقدان 

الأدوية.

تقرير

تقرير

أول أمين عام »بيروتي« للجماعة: لا إيران ولا تركيا!

عقد في بيروت؟
ُ
المؤتمر العام لفتح ي

ــتـــجـــت« الــجــمــاعــة  مـــن دون ضـــجّـــة، »أنـ
الإســامــيّــة أمينها الــعــام الــجــديــد، بعد 
أكثر من 6 سنوات قضاها عزام الأيوبي 
عــــلــــى رأســــــهــــــا. طــــــــوال أشــــهــــر اعـــتـــصـــم 
المعنيون بحبل الصمت رداً على المزاعم 
الــتــي أشــــارت إلـــى تــحــوّل الــجــمــاعــة إلــى 
»فصيل« في »الحرس الثوري الإيراني« 
نــفــســهــا،  ــلــــى  أو أجــــنــــحــــة مـــنـــقـــســـمـــة عــ

ولتركيا حصة الأسد فيها.
انـــتـــظـــر هــــــؤلاء قـــبـــل أن يــكــشــفــوا أمـــس 
ــيــــخ مـــحـــمّـــد  ــم: الــــشــ ــهـ ــتـ ــبـ ــعـ ــا فـــــي جـ ــ ــمّـ ــ عـ
ــل  ــكّـ ــا عــــــامــــــا. الاســـــــــم شـ ــنــ ــيــ طـــــقـــــوش أمــ
لم  ــه 

ّ
أن اعتبار  للمتابعين، على  مفاجأة 

يــكــن مــــتــــداولًا وهــــو مـــن خــــارج الــنــادي 
 طــقــوش يــومــا 

ّ
الــســيــاســي. إذ لـــم يـــتـــول

ــيّـــة داخــــل  ــيـــاسـ مـــتـــابـــعـــة الـــــشـــــؤون الـــسـ
سياسي  لقاء  »نبش«  ويندر  الجماعة، 
لــه، بــل يُعد أقــرب إلــى شخصيّة فقهيّة 
الــبــراء« شهادات  - تربوية. يحمل »أبــو 
ــم 

ّ
عــلــيــا فـــي الــشــريــعــة الإســامــيــة وتــســل

الدعويّة خلال السنوات  الدائرة  رئاسة 
الأخيرة، وهو تدرّج في مدارس الإيمان 
الــتــابــعــة لــلــجــمــاعــة مـــن مــــــدرّسٍ إلــــى أن 
في  فرعها  إدارة  طويلة  لسنواتٍ  ى 

ّ
تول

عــرمــون قــبــل تــقــديــم استقالته وتــفــرّغــه 
للدراسة منذ نحو 6 سنوات.

ــقـــوش.  لـــطـ ــــة  ــيّ ســــيــــاســ خـــلـــفـــيّـــة  لا  إذاً، 
ــريــــحــــه« عـــلـــى طـــاولـــة  اســـتـــحـــالـــة »تــــشــ
المــحــاور الإقــلــيــمــيّــة والــداخــلــيّــة، تعكس 
فعّل »وجهها 

ُ
 لدى الجماعة بأن ت

ً
رغبة

الفقهي« على حساب الوجه السياسي، 

آمال خليل

تتهيّأ حركة فتح لعقد مؤتمرها العام 
الثامن بعد تأجيل قسري لعام واحد. 
جــمــلــة عـــوامـــل قـــد تــجــعــل مـــن المــؤتــمــر 
احتمال  جانب  إلــى  منها،  استثنائياً. 
انــتــخــاب رئــيــس جــديــد لــلــحــركــة خلفاً 
ــر بعقد  ــبـــاس، احـــتـــمـــال آخــ لمــحــمــود عـ

المؤتمر في بيروت للمرة الأولى.
وقــــد دخـــلـــت أقـــالـــيـــم ولـــجـــان فــتــح في 
ورشة مفتوحة تحضيراً لعقد المؤتمر 
الذي ينتظر أن يلتئم قبل نهاية العام 
الــجــاري. في ورشــة العمل التي عقدت 
للحركة  والخارجية  العربية  للأقاليم 
المــاضــي،  بـــن 25 و29 آب  لــبــنــان،  فـــي 
طــــرح قـــيـــاديـــون اقـــتـــراح عــقــد المــؤتــمــر 
فــي بـــيـــروت، فــلــقــي تــأيــيــداً واســـعـــا، إلا 
عقده  تمنع  قــد  لوجستية  أســبــابــا  أن 
ــــأن ورشــــة  لمــصــلــحــة رام الــــلــــه، عــلــمــا بـ
ــيــــروت  ــــدت فـــــي بــ ــقـ ــ ــــي عـ ــتـ ــ ــم الـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ الأقـ
حضرها ممثلون عن الأقاليم العربية 
موريتانيا.  ضمنها  مــن  ــيـــة؛  والأوروبـ
كما سجلت مشاركة لافتة لقيادة إقليم 
غزة بوفد مؤلف من 23 شخصاً، منهم 
14 أسيراً محرراً غــادروا للمرة الأولى 
ــقــــطــــاع. كـــمـــا حـــضـــر أعـــضـــاء  خــــــارج الــ
الــثــوري والاســتــشــاري،  مــن المجلسين 
تـــرأســـهـــم أمـــــن ســــر الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة 
جــبــريــل الـــرجـــوب والــقــيــاديــان عــبــاس 
زكــــي وعـــــزام الأحـــمـــد. وشـــكـــل المــؤتــمــر 
ــود الــــــورشــــــة، إذ مــن  ــنــ ــام أبــــــــرز بــ ــ ــعـ ــ الـ
لجنة  بــانــتــخــاب  يختتم  أن  المــفــتــرض 
ــلــــس ثـــــــــوري يــنــتــخــب  مــــركــــزيــــة ومــــجــ

أعضاؤها رئيساً جديداً للحركة.
أمين سر حركة فتح في لبنان فتحي 
»الأخبار« إن مكان  أبو العردات قال لـ
ــده لــــم يــحــســمــا  ــ ــــوعـ عـــقـــد المـــؤتـــمـــر ومـ
ــيــــروت يــعــكــس  ــراح بــ ــ ــتـ ــ بـــعـــد. لـــكـــن »اقـ
ــيــــة بـــيـــنـــهـــا وبــــن  ــتــــاريــــخــ الــــعــــاقــــة الــ
بــيــروت  إن  إذ  الفلسطينية.  المــقــاومــة 
الــثــورة ودفــعــت أثــمــانــا من  احتضنت 

ــن دخـــولـــهـــا إلـــــى قــلــب  ــــواتٍ مــ ــنـ ــ بـــعـــد سـ
يبدو  الاخــتــيــار  السياسية.  التفاصيل 

ّ
ذكياً، وفق ما يردّد متابعون رأوا أن

ـــفـــت 
ّ
ــة، بـــضـــربـــةٍ واحـــــــــدة، »نـــظ ــاعـ ــمـ ــجـ الـ

ـــهـــا« مــــن »تـــهـــمـــة« الاقـــــتـــــراب مــن 
ّ
ــل ســـجـ

الحصة  عــلــى  احتسابها  أو  الــلــه  حـــزب 
التركيّة في المنطقة، ليؤكّد مسؤولوها 
الـــحـــزب ولا جــنــاح تــركــيــا   لا جــنــاح 

ّ
أن

بعنايةٍ  اخــتــاروا  بعدما  الــغــالــبــان  هما 
 DNA لـــ أميناً عــامــا لا يُمكن إخــضــاعــه 
سياسي. وهــذا ما ينسحب أيضاً على 
اخــتــيــار الــشــيــخ مــحــمّــد شــاتــيــا رئيساً 

لمجلس الشورى.
علن 

ُ
 الــجــمــاعــة ست

ّ
مــع ذلـــك، لا يــبــدو أن

السياسية«.  »الــزواريــب  من  انسحابها 
أن  إلــى  البعض  العكس، يشير  بل على 
طــقــوش الـــذي انــتــمــى إلـــى الــجــمــاعــة في 
بداية سنوات شبابه )العديد من أفراد 
عائلته من المشايخ والقضاة الشرعيين 
الجماعة(  إلــى  غالبيّتهم  تنتمي  الذين 
ــل بــن مــنــاصــبــهــا الــقــيــاديّــة، على 

ّ
وتــنــق

ـــــاع عــلــى كـــل الــتــفــاصــيــل، ولــــو بقي 
ّ
اط

لسنوات بعيداً من الأضواء السياسية.
أن  يعتقدون  المتابعين  كــان بعض  وإذا 
الأيوبي  لقربه من  اختيار طقوش جاء 
ــيـــر مــمــســكــا بــمــفــاصــل  ــي يــبــقــى الأخـ وكــ
الجماعة  أجندة   

ّ
أن يعني  ما  السياسة 

ــق 
ّ
ــا يــتــعــل لــــن تــتــغــيّــر خـــصـــوصـــا فــــي مــ

بــــالــــعــــاقــــة الــــتــــي تــــــطــــــوّرت كــــثــــيــــراً فــي 
يؤكد  الله،  حــزب  مع  الماضية  السنوات 
 الاعتبار الداخلي هو ما رفع 

ّ
آخرون أن

ــزاً لــصــمــود  أجـــل الــقــضــيــة وتــشــكــل رمــ
الفلسطينية  الفصائل  في  المناضلين 
والقوات المشتركة«، ما »يدفع كثيرين 
ــح إلـــــــى اقــــــتــــــراح عــقــد  ــتــ ــن رمـــــــــوز فــ ــ مــ
ــات الـــجـــامـــعـــة فــــي بـــيـــروت  ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ

لاستعادة مآثر الماضي«.
إذ  ــفـــي.  ــكـ يـ لا  وحـــــــده  ــنـــن  ــحـ الـ أن  إلا 
اســتــجــدّت أســبــاب عـــدة عــلــى الــعــاقــة 
بين فتح والدولة اللبنانية التي تكون 

موافقتها شرطاً لعقد المؤتمر.
الإيجابي  التطور  الــعــردات  أبــو  يربط 
ــــم  ــراكـ ــ »تـ ـــ ــ ــيــــن بـ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ ــح والــ ــتــ ــــن فــ بــ
السورية  الأزمــة  منذ  والثقة  التعاون 
والأمنية  السياسية  المستويات  على 
الــتــعــاون بتفعيل  والــحــزبــيــة«. وتـــوّج 

ــادة الــعــمــل الــفــلــســطــيــنــي المــشــتــرك  ــيـ قـ
الذي يضمّ ممثلين عن الفصائل كافة 
الــبــارد.  نهر  معركة  بعد  شكلت  الــتــي 

أسهم طقوش بين منافسيه.
أعضاء مجلس  غالبيّة  أجمعت  ولذلك، 
الشورى على اسمه )لا يقدّم المرشحون 
التوافق  يتم  وإنــمــا  علناً،  ترشيحاتهم 
على المرشحين خلال مداولات جانبيّة(، 
كأصغر  طقوش  انتخاب  إلــى  لتخلص 
أمين عام )مواليد 1973( للجماعة منذ 

تأسيسها.
الجماعة  أولــويّــة  أن  يعني  المعيار  هــذا 
تكرار  ومنع  الصفوف  رص  هــي  حالياً 
ــتـــي حــصــلــت فــــي الـــولايـــة  الـــخـــافـــات الـ
الأولــــى لأيـــوبـــي، خــصــوصــا أن طقوش 
الجيل  من  وقريبة  محبوبة  »شخصيّة 
ع بشخصيّة 

ّ
ه، ويتمت

ّ
الشاب لصغر سن

ولكن  الـــحـــوار«.  على  منفتحة  وســطــيّــة 
ــه ليس محسوباً على أي تيّار 

ّ
الأهــم، أن

داخـــــل الــجــمــاعــة بـــل كـــانـــت لـــه مــهــمّــات 
إبّـــان الأزمــة  فــي تقريب وجــهــات النظر 
الداخليّة التي عصفت بالجماعة، تماماً 
نتخب الذي 

ُ
كرئيس مجلس الشورى الم

ـــه »مـــحـــبـــوب وغــيــر 
ّ
يـــوصـــف أيـــضـــا بـــأن

محسوب على طرف«.
ــده الـــذي  لــيــس مــعــيــار صــغــر الــســن وحــ
كــــســــره طــــقــــوش فــــي أعــــــــراف الــجــمــاعــة 
ــه أول أمـــن عـــام من  ــ

ّ
الانــتــخــابــيّــة، إذ أن

بــيــروت )جـــرت الــعــادة أن يــكــون الأمــن 
 الجماعة 

ّ
العام من الشمال(، ما يعني أن

ريد إيلاء بيروت اهتماماً خاصاً، وهو 
ُ
ت

ما يؤكده أيضاً انتخاب رئيس مجلس 
الشورى من أبناء العاصمة.

لينا...

ويــمــيــز أبـــو الـــعـــردات دور فــتــح الــتــي 
ــــة  ــــم تـــضـــيّـــع الـــبـــوصـــلـــة خـــــال الأزمـ »لـ
الـــســـوريـــة، وهــــو مـــا ظـــهـــرت مــفــاعــيــلــه 
فــي لــبــنــان وســوريــا عــلــى الــســواء. في 
دمـــشـــق، أعــيــد افــتــتــاح مــكــتــب لمنظمة 
يــرفــع  أن  قــبــل  الفلسطينية  الــتــحــريــر 
ــتـــوى  ــسـ ــيــــل إلــــــــى مـ ــثــ ــمــ ــتــ مــــســــتــــوى الــ
ســـفـــارة. ولــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ عــقــود، 
ــادت الــســلــطــات الــســوريــة الــســمــاح  ــ أعـ
لــلــفــتــحــاويــن بــالــتــنــقــل بــالــهــويــة كما 
فــي  أمـــــــا   .1969 عـــــــام  الـــــحـــــال  ــــت  ــانـ ــ كـ
لــبــنــان، فــقــد قــمــنــا بــــدور رئــيــســي في 
ــدد مـــن الــعــمــلــيــات الأمــنــيــة  ــبـــاط عــ إحـ
الـــخـــطـــيـــرة«. عــربــيــا أيـــضـــا، بــــرز دور 
لــفــتــح عــلــى هــامــش الأزمــــات الأخــيــرة. 
بحسب أبو العردات، أدّت الحركة دور 
وســاطــة بــن لــيــبــيــا ومــصــر وحــاولــت 
الــقــيــام بـــدور وســيــط فــي أزمـــة اليمن. 
وبـــمـــوازاة الــــدور الــلــبــنــانــي والمــصــري 
فـــي المــصــالــحــة الــفــلــســطــيــنــيــة، دخــلــت 
ــدور  الــــجــــزائــــر عـــلـــى الــــخــــط لـــلـــقـــيـــام بــ
رديــــف. وهــنــا، لــفــت أبـــو الـــعـــردات إلــى 
يقل  لا  فلسطينياً  الــجــزائــر  مــوقــع  أن 
ــيــــروت. فــهــي »الــــدولــــة الــعــربــيــة  عـــن بــ
بانتظام  تدفع  تــزال  لا  التي  الوحيدة 

التحرير«. مستحقات لمنظمة 
ــاء فـــــي المــــشــــهــــد الــفــلــســطــيــنــي  ــفــ الــــصــ
فتحاوية  ضبابية  تقابله  اللبناني، 
الأهم  الاستحقاق  اقتراب  مع  داخلية 
بــاخــتــيــار خلف  الــحــركــة  الـــذي ينتظر 
ــة  »أبــــو مــــــازن«. بـــالـــتـــزامـــن مـــع ورشـ ـــ لــ
الأقـــالـــيـــم فـــي بـــيـــروت، عــقــد أمــــن سر 
الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة الــتــحــريــر 
 
ً
ــا مـــمـــاثـــا ــاعــ ــمــ ــتــ ــخ اجــ ــيــ ــشــ ــســــن الــ حــ

الله، علماً بأن الشيخ  مصغراً في رام 
ــــي والــــرجــــوب والأحـــمـــد يــنــتــمــون  وزكـ
إلـــــى نــــــادي أبــــــرز المـــرشـــحـــن لــخــافــة 
عــــبــــاس بــــعــــد تـــحـــجـــيـــم زمـــيـــلـــهـــم فــي 
توفيق  المركزية  اللجنة  النادي عضو 
ــــذي ســحــب مــنــه عــبــاس  ــيـــراوي الـ الـــطـ

صلاحيات سياسية وأمنية.

اختيار طقوش 

حتمه رص الصفوف 

ة على حساب 
ّ

الداخلي

الاعتبارات الخارجية

أبو العردات: بيروت 

احتضنت الثورة ودفعت 

أثماناً من أجل القضية

مع نهاية الشهر الجاري، 

سيتوقف المتعهدون السبعة الذي 

ة للسجون 
ّ

يؤمنون المواد الغذائي

ة لسجون 
ّ

ة والوجبات الغذائي
ّ

المركزي

المناطق، عن القيام بهذه المهمة 

نا لم تدفع الدولة مستحقاتهم 

المتأخرة وتؤمن سلفة خزينة للأشهر 

ع الفراغ 
ّ

الستة المقبلة خشية أن يضي

الرئاسي حقوقهم

تفرير

عبدالله قمح

لا يترك السفير السعودي في بيروت 
الــبــخــاري مــنــاســبــة، أو تغريدة  ولــيــد 
يــتــطــرّق  ــتـــر«، مـــن دون أن  عــلــى »تـــويـ
ويخوض  التسامح«،  »قيم  إلــى  فيها 
المملكة  صـــورة  لتلميع  متعبة  ورشـــة 
في مجال حقوق الإنسان، فيما توقف 
ــن المـــقـــيـــمـــن عــلــى  بــــــاده لــبــنــانــيــن مــ
بما  أراضيها، وتخفي بعضهم قسراً 

يشبه اتخاذهم »رهائن«.
عــمــلــيــا، لا مــعــلــومــات عـــن المــوقــوفــن 
ــل زمــنــيــة  ــراحـ ــن احـــتـــجـــزوا فـــي مـ ــذيـ الـ
ــة، بـــاســـتـــثـــنـــاء حـــيـــدر ســلــيــم  ــاوتـ ــفـ ــتـ مـ
الــذي أوقــف في موسم الحج المنصرم 
طوافه  أثــنــاء  فيديو  تصويره  بسبب 
فـــي الـــحـــرم المـــكـــي، مـــجـــاهـــراً بــالــدعــاء 
»ظهور المهدي«. فبعد انتشار المقطع  لـ

أبنائهم في المعتقلات،  تأزيم أوضــاع 
عُرف من الموقوفين طارق الترشيشي 
ونجله اللذان أوقفا على خلفية جمع 
تـــبـــرعـــات لمــصــلــحــة ضـــحـــايـــا انــفــجــار 
هم بما 

ّ
بــيــروت، وعلي مــازح المت مرفأ 

يــســمــى »نـــشـــر الـــتـــشـــيّـــع«، عــلــمــا بــأنــه 
أعـــوام   4 )الأولـــــى  أنــهــى محكوميتين 
والـــثـــانـــيـــة 3 أعــــــــوام(، وأحـــمـــد حسين 
رضــا الــذي أوقــف منتصف عــام 2021 
بتهمة »أمــن دولـــة« بعد إقــامــة تسعة 
أعــــــوام فـــي الـــســـعـــوديـــة، وعـــلـــي مــزيــد 
المملكة منذ 20 عاماً، وكان  المقيم في 
شركة  فــي  استشارياً  مهندساً  يعمل 
إســبــانــيــة، وحــيــدر سليم الـــذي أوقــف 
خلال موسم الحج المنصرم. وبحسب 
الموقوفين  معظم  يحتجز  المعلومات، 
»أمنية«  قضايا  ذمــة  على  اللبنانيين 

ي دهبان وحائل.
َ
في سجن

25 موقوفاً في السعودية: وساطة عراقية ونأي لبناني بالنفس!
عناصر  اقتحم  التواصل،  مواقع  عبر 
مــن مباحث أمــن الــدولــة الفندق الــذي 
يقيم فيه واقتادوه إلى جهة مجهولة، 
 بــتــهــمــة 

َ
ــه أوقــــــــــف ــ ــ قــــبــــل أن يــــتــــبــــنّ أنـ

»إثــــــارة الـــنـــعـــرات الــطــائــفــيــة«، بــعــدمــا 
نــجــح »وســطــاء عــراقــيــون« فــي تأمين 
»المكرمة«  عائلته.  وبــن  بينه  اتــصــال 
الــتــي مُــنــحــت لسليم مُــنــعــت عــن بقية 
بهم  الاتصال  انقطع  الذين  الموقوفين 
مــنــذ »اخـــتـــفـــائـــهـــم«. ومــــن بـــن هـــؤلاء 
لــم تعطه إقامته في  الـــذي  علي مــزيــد 
المملكة لأكثر من 20 عاماً أي أفضلية، 
بــه منذ آب 2021،  الاتــصــال  انقطع  إذ 
الوصول  التي تم  الوحيدة  والمعلومة 
إلـــيـــهـــا تــفــيــد بــتــوقــيــفــه عـــلـــى خــلــفــيــة 
»أمن الدولة«. كذلك لم  قضية تتعلق بـ
مع  التواصل  الأهالي  محاولات  جدِ 

ُ
ت

السفارة السعودية في بيروت.

ــة تــوقــيــف  ــ المـــؤكـــد أن مـــن حـــق أي دولـ
أراضيها والتحقيق  فيه على  مشتبه 
أمنية شرط  قضايا  خلفية  على  معه 
اتهام واضحة بحقه  وجــود مضبطة 
ومنحه حقوقه كموقوف. لكن من غير 
المفهوم، ومهما كان السبب، أن تتخلى 
دولة أي موقوف عنه كما يحصل في 
مارس الحكومة 

ُ
الحالة اللبنانية. إذ ت

الــلــبــنــانــيــة انـــضـــبـــاطـــا غـــيـــر مــســبــوق 
ياً مفضوحاً 

ّ
وتخل بالنفس«  »النأي  بـ

ي قضية أي 
ّ
عن مواطنيها، وعدم تبن

منهم، وصــولًا إلــى رفــض التدخل في 
كثير من الحالات، بحجج تتعلق إما 
أمنية«،  »قضايا  بـ التوقيف  بارتباط 
أو بــســبــب الــخــشــيــة عـــلـــى الـــعـــاقـــات 
الــثــنــائــيــة! فــرئــيــس الــحــكــومــة نجيب 
ــردّ عــلــى مــــراســــات من  ــ ــم يـ مــيــقــاتــي لـ
ــــي المــــوقــــوفــــن لـــاســـتـــفـــهـــام عــن  ــالـ ــ أهـ

مــصــيــرهــم، فــيــمــا كـــان جــــواب السفير 
الــلــبــنــانــي فـــي الـــريـــاض فــــوزي كــبــارة 
الذي جرى التواصل معه أكثر من مرة 
أنـــه غــيــر قــــادر عــلــى الـــوصـــول إلـــى أي 
معلومات بسبب »حساسية القضايا 
المــرتــبــطــة بـــأمـــن الــــدولــــة«، بــاســتــثــنــاء 
ــد تــدخــل  ــعـ ــيـــف مــــزيــــد، بـ قـــضـــيـــة تـــوقـ
مباشر من رئيس مجلس النواب نبيه 
ــري، عــنــدمــا بــعــث الــســفــيــر بــرســالــة  ــ بـ
»نصية« أواخـــر حــزيــران المــاضــي إلى 
وزيــــر الــخــارجــيــة عــبــد الــلــه بوحبيب 
يــبــلــغــه فــيــهــا أن »مـــزيـــد مـــوقـــوف منذ 
نحو سنة لدى أمن الدولة في مسألة 
أمــنــيــة ويــخــضــع لــلــتــحــقــيــق«. ووعـــد 
ــا  الــســفــيــر بـــأنـــه ســيــطــلــب »غـــــــداً« إذنــ
لــلــســمــاح لمـــنـــدوب الـــســـفـــارة بــزيــارتــه 
تمّت«،  ما  إذا  الموافقة  فــور  و»نفيدكم 
جــــاءت  إذا  مــــا  بـــتـــضـــح  أن  دون  مــــن 

الموافقة أو جرت الزيارة!
في حزيران الماضي، وعد المدير العام 
لــأمــن الــعــام الـــلـــواء عــبــاس إبــراهــيــم، 
بــحــســب مــصــادر »أهـــالـــي المــوقــوفــن« 
ــلــــم مــــن مـــصـــادر  بــمــتــابــعــة المــــلــــف. وعُــ
مــتــابــعــة أن إبـــراهـــيـــم طـــلـــب وســـاطـــة 
رئــيــس الــحــكــومــة الــعــراقــيــة مصطفى 
الطلب،  وبــعــد  القضية،  فــي  الكاظمي 
ــــرى تــــأمــــن اتــــصــــال بــــن المــــوقــــوف  جــ
ــتـــه. وأشــــــــارت مـــصـــادر  ــلـ ــائـ ســلــيــم وعـ
»الأخـــــبـــــار« الـــــى أن جــــهــــود الــــلــــواء  لــــــ
إبراهيم والوسطاء العراقيين قد تثمر 

الإفراج عن سليم قريباً.
وبــحــســب مـــصـــادر أمــنــيــة، يــبــلــغ عــدد 
السعودية  فــي  اللبنانيين  المــوقــوفــن 
ـــم بــعــض 

ّ
ــيـــمـــا يـــتـــكـــت ــا. وفـ 25 شـــخـــصـ

أهــــالــــيــــهــــم عـــــن الأمــــــــر ربــــطــــا بــــوعــــود 
ــن، ولـــعـــدم  ــ ــنـــون عــلــيــهــا مـــنـــذ زمــ ــراهـ يـ

تقاضى المتعهدون 10

من أصل 90 مليار ليرة من 

مستحقاتهم حتى آب الماضي
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راجانا حمية

الــعــام، لتسعيرة خدمة  لا ســقــف، هــذا 
الــنــقــل المـــدرســـي. هــي الــيــوم أقـــرب إلــى 
الـــبـــورصـــة لــكــونــهــا تـــرتـــبـــط ارتـــبـــاطـــا 
المــحــروقــات،  بات أســعــار 

ّ
مــبــاشــراً بتقل

المرتبطة بدورها بسعر صرف الدولار 
بــمــا يمكن أن  الـــذي يتحكم  الأمــيــركــي 
تــفــرضــه المــــدارس عــلــى الأهـــالـــي. ولئن 
كانت معظم المدارس لم تحسم نهائياً 
التحاق  بانتظار  النقل  خــدمــة  بـــدلات 
الصورة  أن  إلا  التعليمية،  المراحل   

ّ
كــل

بــاتــت شــبــه مــحــســومــة: الــتــحــوّل نحو 
ــتــــصــــرت مــعــظــم  ــذا، اخــ ــ ــكـ ــ الـــــــدولـــــــرة. هـ
الــطــريــق والتحقت  الــخــاصــة  ــدارس  ــ المـ
أهالي  فارضة على  السوداء،  بالسوق 
»الـــفـــريـــش«، أو  الـــطـــاب دفـــع بــــدلات بــــ
 

ّ
على أســاس سعر صــرف الـــدولار »كــل

يوم بيومه«. 
أمــــا المـــــــدارس الـــتـــي أبـــقـــت تــســعــيــرتــهــا 
تعلنها  لــم  أنها  إلا  اللبنانية،  بالليرة 
نـــهـــائـــيـــة طـــيـــلـــة الــــعــــام الــــــدراســــــي، بــل 
أخــضــعــتــهــا إلـــى »الــنــقــاشــات الـــدوريـــة 
ــع تــقــلــبــات  ــ ــــاءم مـ ــتـ ــ لـــلـــتـــعـــديـــل بـــمـــا يـ
ــيـــشـــة«، عـــلـــى مــا  ــعـ ــار وغــــــاء المـ ــ ــعـ ــ الأسـ
يـــقـــول مـــصـــدر فـــي إحـــــدى المــؤســســات 
التعليمية الخاصة. ولذلك، فقد عمدت 
هـــذه المــــدارس إلـــى إبـــاغ الأهــالــي عند 
الــتــســجــيــل بـــخـــدمـــات الــنــقــل المـــدرســـي 
بــــأنــــهــــا بــــــــدلات غــــيــــر نـــهـــائـــيـــة »وهـــــي 
مفاجئ  ارتــفــاع  أيّ  مــع  للتعديل  قابلة 
ــدولار وتــالــيــا أســعــار  ــ بــســعــر صـــرف الــ
المــحــروقــات«. وقــد أحــدثــت قـــرارات هذا 
كنا سابقاً  إذ  للمدارس،  »إرباكاً  العام 
نــحــســم بــــدلات خــدمــة الــنــقــل مــع بــدايــة 
 شـــيء، أمـــا الــيــوم 

ّ
الــعــام ثــم ينتهي كـــل

فــنــحــن عــلــى مــوعــد مـــع حــفــلــة شــهــريــة 
للنقاش ما بين الإدارة وبين السائقين 
ــار الأوضـــــــــاع  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ مـــــع الأخـــــــــذ فـــــي الاعـ
الاقتصادية للأهالي«. مع ذلك، »غالباً 
خذها غير 

ّ
مــا تــكــون الــقــرارات الــتــي نت

مرضية إن كان بالنسبة إلى السائقين 
ــر،  ــذا الأمــ ــا تــبــعــات هــ ــــي«. أمــ ــالـ ــ أو الأهـ
فمراجعات بالجملة من الطرفين. وفي 
ــد المــســؤولــن  ــذا الـــســـيـــاق، يــشــيــر أحــ هــ
عـــن مــلــف الــنــقــل فـــي مــؤســســة مـــدارس 
المهدي إلى أنه »ما في سنة من السنين 
ــتـــل هـــالـــســـنـــة«،  ــات مـ ــعــ ــراجــ ــنـــا مــ ــلـ وصـ
والــــخــــوف الـــيـــوم مـــن إمــكــانــيــة تــوقــف 
العام الدراسي »بسبب وصول الأهالي 
إلى المكان الــذي يعجزون فيه عن دفع 

بدلات النقل«.

 منطقة
ّ

تسعيرة لكل

تتحكم عوامل عدّة في تقدير المدارس 
»أقساط« النقل. وإن كان هناك عوامل  لـ
ثـــمـــة أســــبــــاب أخــــرى  مـــشـــتـــركـــة، إلا أن 
ــرة... تــســعــيــرات.  ــيـ ــعـ ــسـ ــتـ ــن الـ تــجــعــل مــ
المـــدارس في عوامل  وغالباً ما تشترك 
ــبــات ســعــر صــرف 

ّ
أســاســيــة مــنــهــا تــقــل

الـــــدولار الأمــيــركــي فــي الـــســـوق، مـــروراً 
ــات ولــيــس  ــيـ بــالمــيــكــانــيــك وصــيــانــة الآلـ
العوامل  أما  السائقين.  برواتب  انتهاءً 
الأخــرى فتختلف بين مدرسة وأخــرى، 
للسائقين  التأمين  »عقود   

ً
مثلا ومنها 

والـــتـــي بـــاتـــت تـــدفـــع بــالــفــريــش دولار، 
يُــضــاف إلــيــهــا ســعــة الــبــاص والمــوديــل 
الغيار،  قطع  يؤثر على سعر  ذلــك  لأن 
ــة الــــســــائــــق خــصــوصــا  ــيـ وأيــــضــــا ربـــحـ
أنـــنـــا لا نملك  الـــتـــعـــاقـــد، أي  فـــي حـــالـــة 
الآلــيــات«، على ما يقول أحد مسؤولي 
لها  »بــات  السائق هنا  النقل. وربحية 
حــســابــاتــهــا، إذ إن مـــا كـــان يــرضــى به 
يرضيه  يعد  لم  الماضي  العام  السائق 
ــو الـــغـــاء  ــ ــام لـــســـبـــب مـــهـــم هـ ــ ــعـ ــ هــــــذا الـ
المعيشي، فالمئة دولار التي كانت تكفي 
تعد  لم  الماضي،  العام  أسبوع  معيشة 
ــام لأكـــثـــر مـــن يـــومـــن«،  ــعـ ــذا الـ تــكــفــي هــ
ــن، مــديــرة  ــزيــ عــلــى مـــا تـــقـــول ســهــيــر الــ

مـــركـــز الأبــــحــــاث والـــتـــطـــويـــر الــتــربــوي 
»عــدم  المــقــاصــد. وينعكس  فــي جمعية 
ــا« هــنــا »عـــلـــى المــعــلــمــة المــرافــقــة  الــــرضــ
فــي الــبــاص، فهذه الأخــيــرة التي كانت 
ـــ500 ألــف ليرة  تــرضــى الــعــام المــاضــي بـ
ــاف هـــذا  ــعــ ــوم بـــحـــاجـــة لأضــ ــيــ بـــاتـــت الــ

المبلغ«.
ــــاطــــة، كــانــت 

ّ
الــــعــــوامــــل مــــط ولأن هـــــذه 

التسعيرة كــذلــك. فقد اتــخــذت المــدارس 
التسعيرة  لــفــرض  حجة  الــعــوامــل  تلك 
إلى  فبالنسبة  »رابــحــة«.  تبقيها  التي 
المــدارس، تشبه هذه الورقة في ربحها 
ورقــة الأقــســاط، وإن كانت الحجّة هي 
الاستمرارية. هكذا، لا غرابة في تأرجح 
النقل المدرسي ما بين 450  بدل خدمة 
ألـــف لــيــرة شــهــريــا فــي إحــــدى المــــدارس 
ووصــولــهــا فــي مــدرســة أخـــرى إلـــى 70 

دولاراً أميركياً!
أضف إلى ذلك أن هذه التسعيرة ليست 
واحدة حتى ضمن المدرسة الواحدة، إذ 
منطقة  الأخــيــرة بحسب  هــذه  تختلف 
السكن وطـــول المــســافــة. ولــذلــك، عمدت 
معظم المدارس إلى تقسيم المناطق إلى 
تسعيرة  أن  بحيث  ومربعات،  خطوط 
تسعيرة  عــن  تختلف  الأولــــى  المــنــطــقــة 
المــنــطــقــة الأخــــيــــرة. وفــــي هــــذا الــســيــاق، 
إحــدى  فــي  النقل  أحــد مسؤولي  يشير 
مدارس منطقة بعبدا إلى أن »تسعيرة 
المدرسة  من  القريبة  المنطقة  في  النقل 
لــيــرة،  ألــــف  يُــــــراوح مـــا بـــن 450 و700 
ــر مــنــطــقــة تــصــل إلــيــهــا  ويـــصـــل فـــي آخــ
خــدمــة الــنــقــل المـــدرســـي مــا بــن مليون 
و200 ألف ليرة ومليون و600 ألف ليرة 
شهرياً«. وبالدولار الأميركي، اختلفت 
التعرفة الشهرية ما بين 41 و70 دولاراً 
أمــيــركــيــا وســنــويــا مـــا بـــن 500 دولار 

أميركي و1500 دولار!

خيارات الأهالي: تنكة بنزين

ولـــيـــســـت تـــســـعـــيـــرة الـــنـــقـــل واحــــــــدة مــا 
بــــن بــــيــــروت والمــــنــــاطــــق. ويــــرجــــع هـــذا 
ــــدرة الـــشـــرائـــيـــة«،  ــقـ ــ ــــى »الـ الاخــــتــــاف إلـ
ــــاف أكــثــر فـــي المـــدن.  حــيــث تــرتــفــع الأكـ
وحتى بين المناطق، تختلف التسعيرة 
بـــن مــنــطــقــة وأخـــــرى، »فــمــا يــؤخــذ في 

البقاع ليس هو نفسه ما يسري على 
 
ً
الجنوب، وما يسري على بعلبك مثلا

 ،
ً
لا يـــســـري عــلــى حــــوش الـــرافـــقـــة مــثــا

فهذه أيضاً تختلف تسعيرتها«، يقول 
أحد مسؤولي النقل في البقاع، مشيراً 
إلــــى أن »الأكــــــاف فـــي بــعــض المــنــاطــق 
ــراوح شهرياً ما بين 300 ألف شهرياً 

ُ
ت

وبين تنكة بنزين!« 
ــــك؟ فــبــســبــب »قـــوة  ــاذا يـــحـــدث ذلـ ــ ــا لمـ أمــ
ــر المــــحــــدودة  ــيـ ــيــــات المــــــــــدارس غـ ــارتــ كــ
فــــي وزارة  مــــصــــادر  ــقــــول  تــ بــــســــقــــف«، 
ز هــذه الــقــوة أنــه في 

ّ
التربية. ومــا يــعــز

القانون »لا سلطة لوزارة التربية على 
المدارس الخاصة، وأقصى ما يمكن أن 

 »
ً
تفعله هو المراقبة التي لا تتم أصلا

هــذا الــواقــع يدفع ثمنه الأهــالــي الذين 
يــجــدون أنــفــســهــم الــيــوم أمـــام تحديين 
أســـــاســـــيـــــن: تـــــحـــــدي دفــــــــع الأقـــــســـــاط 
المــدرســيــة الــتــي بــات نصفها بــالــدولار 
الـــفـــريـــش، وتـــحـــدي دفــــع بــــدلات خــدمــة 
ــقــــل الــــتــــي بــــاتــــت تــــــــــوازي الـــقـــســـط  ــنــ الــ
ــي بــعــض  ــفــــوّق عــلــيــه فــ ــتــ ــــي وتــ ــــدرسـ المـ
ــع، يــفــتــش  ــ ــواقــ ــ ــذا الــ ــ المـــــــــــدارس. أمـــــــام هــ
الأهــــــالــــــي الـــــعـــــاجـــــزون أمـــــــــام فـــواتـــيـــر 
ــر، فاتجه  ــ الأقـــســـاط، عــن الــحــلــول الأوفـ
»الــبــاصــات  بعضهم إلـــى الاســتــعــانــة بـــ
الـــصـــغـــيـــرة«. وفــــي هــــذا الإطـــــــار، تــقــول 
زينب »اتخذنا قراراً هذا العام بإرسال 
ليست  أنها  صحيح  بالفانات،  الأولاد 
آمنة كثيراً، ولكنها أوفر من الالتحاق 
بالنقل المدرسي«. تحسبها زينب اليوم 
فــبــدلًا مــن أن ندفع  »بالقلم والـــورقـــة«، 
ر 

ّ
»الملايين، ندفع بمئات الآلاف ونوف بـ

ما يبقى لسد الأقساط«. أما ليلى فقد 
أطفالها  أن تنقل  آخـــر:  اتــخــذت خــيــاراً 
بسيارتها، على أن »أنقل معي طالبين 
أو ثـــاثـــة فـــي المـــدرســـة نــفــســهــا مــقــابــل 
 تــلــمــيــذ شــهــريــا«. 

ّ
تــنــكــة بــنــزيــن عـــن كـــل

هذا الخيار هو الأكثر رواجاً اليوم بين 
الأهالي، حيث تعجّ مجموعات الأهالي 
»نداءات« على تلك الشاكلة للتخفيف  بـ
مــن الأكـــاف. أمــا الــخــيــارات التي تأتي 
فــي المــرتــبــة الــثــانــيــة، فهي الانــتــقــال من 
ــــى مــكــان  ــــرب إلـ ــــرى أقــ ــــى أخــ مــــدرســــة إلـ
السكن، وهو ما لاحظت بعض إدارات 
الــزيــن من  ــدارس، ومـــا تنقله سهير  ــ المـ
جــمــعــيــة المـــقـــاصـــد بـــالـــقـــول »لاحــظــنــا 
انتقالًا بين فروع المدارس في الجمعية، 
أبنائهم من  بنقل  الأهــالــي  يقوم  حيث 
ــرب فـــي المـــســـافـــة إلــى  ــ ــر أقـ ــى آخــ ــرع إلــ فــ

 كلفة«.
ّ

المنزل أو أخف
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اللوائح أمر يسير  إلى أن »تحضير 
عــلــى بــعــض المـــــدارس، وعــســيــر على 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــق الـــبـــيـــئـــة الاقـ ــ أخـــــــرى وفــ
 واحــــــدة وقــــدرة 

ّ
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــكـــل

الأهالي على تحمّل التكاليف«. 
لم يكن صعباً على مدارس المصطفى 
المراحل  لجميع  الكتب  لــوائــح  وضــع 
ــنــــذ الـــــعـــــام المــــاضــــي.  الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة مــ
ــررت »إبـــقـــاء الــكــتــب عــلــى مـــا كــانــت  قــ
في  إلا  الطبعات  تغيير  وعـــدم  عليه 
 ،

ً
حالات الضرورة كنفاد الكتاب مثلا

واعتماد الكتب الوطنية التي تحافظ 
نريد  الــذي  التعليمي  المستوى  على 
معيار  وتفضيل  مــنــاســبــة،  بــأســعــار 
الــتــوفــيــر فــي الأســـعـــار عــنــد الــتــزاحــم 
بــن كــتــابــن، ومــبــاركــة تــبــادل الكتب 
العام  مديرها  الطلاب«، بحسب  بين 

محمد سماحة.
ــاك مـــــــدارس  ــ ــنـ ــ ــة، هـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــة ثـ ــهــ ــن جــ ــ مــ
لـــم يــعــجــبــهــا دور »المـــتـــعـــاطـــفـــة« مع 
الأهالي الذي قامت به خلال السنتين 
بالنسبة  الأزمــة  الماضيتين. مسلسل 
ــالــــي: لا  إلــيــهــا انـــتـــهـــى. تـــصـــارح الأهــ
نــقــبــل بــكــتــب مــســتــعــمــلــة، نــريــد كتباً 
ــف نــحــو ثــاثــة أضــعــاف 

ّ
أجنبية تــكــل

الــوطــنــيــة، ســنــبــدّل الطبعات  الــكــتــب 
ــداث أي تــغــيــيــرات تذكر  مــن دون إحــ
ــنـــوا مــن  ــكـ ــمـ ــن تـــتـ ــلــ ــــي المــــحــــتــــوى فــ فــ
شرائها مستعملة... كما أعادت فتح 
ففرضت  المتشعّبة.  ــاح  الأربـ مــزاريــب 
قرطاسية  تبيعهم  أن  الأهــالــي  على 
بـــأســـعـــار مـــرتـــفـــعـــة بـــحـــجـــة تــوحــيــد 
الــشــعــار، إضــافــة إلـــى الــــزيّ المــدرســي 
الــــذي بــلــغ ثــمــنــه فــي إحــــدى المــــدارس 

175 دولاراً لأنه يتألف من 7 قطع!

تهافت على »المستعمل«

ـــل 
ّ

ــن دون تـــدخ ـــه مــ
ّ
يــحــصــل ذلـــــك كـــل

الــعــالــي  والـــتـــعـــلـــيـــم  الـــتـــربـــيـــة  وزارة 
ــاب  ــتـ ــكـ ــكّــــر فـــــي دعـــــــم الـ ــفــ ــــي لـــــم تــ ــتـ ــ الـ
الــوطــنــي عــلــى الأقـــــل. وعــنــدمــا وجــد 
الأهــالــي أنفسهم مــتــروكــن وحــدهــم 
وعـــاجـــزيـــن عـــن تــحــمّــل هــــذه الأعــبــاء 
المادية، بحثوا في المكتبات الخاصة 
عـــن كــتــب مــســتــعــمــلــة، الــتــي تــتــحــدّث 
نـــــــدى، مــــديــــرة مــكــتــبــة الـــســـاحـــة فــي 
بــــرج الــبــراجــنــة، عـــن »تـــهـــافـــت« على 
شرائها. أما الكتاب الجديد »فنطلبه 
يدفع  أن  بعد  بالحبّة  نشر  دور  مــن 
الـــزبـــون رعـــبـــونـــا«. جــــرت الـــعـــادة أن 
يباع الكتاب المستعمل بنصف ثمنه 
« على 

ً
جديداً لكن ذلك سيكون »ثقيلا

الأهــالــي مــع أســعــار كــتــب »صــادمــة« 
تصل إلى المليون ليرة. لذلك، تسعير 
»لضمائر  يخضع  المستعملة  الكتب 

المكتبات«.
تصمد  كيف  هــو  للاستغراب  المثير 
الــكــتــب الــوطــنــيــة لــلــســنــة الــدراســيــة 
الثالثة؟ فمع بدء الأزمة الاقتصادية 
ــتـــوقـــف عـــن إصــــدار  مـــنـــذ عـــامـــن والـ
طبعات جديدة والتوجه نحو الكتب 
المستعملة، تدور الكتب بين الطلاب، 
حتى  استخدامها،  يــعــاد  ثــم  محى 

ُ
ت

تهترئ، وخاصة أن »الكتب الوطنية 
ــامــــن خـــافـــا  ــــن عــ ــر مـ ــثــ ــدم أكــ ــخــ لا تــ
للأجنبية التي تخدم نحو 4 سنوات 
لأن غلافها سميك وتجري حياكتها 
يبدو  الشريف.  يؤكد  كما  بإحكام«، 
أن الأهـــالـــي يــتــوسّــلــون إحــيــاء ميت 
مستعملة  كتب  عن  يبحثون  عندما 
بــحــالــة جـــيـــدة. »لا يُـــحـــســـدون عــلــى 
هذه الحال«، بهذه الكلمات تختصر 
رئيسة اتــحــاد لــجــان الأهــل وأولــيــاء 
الأمـــــــور فــــي المــــــــدارس الـــخـــاصـــة لمــى 
ــــوط الــــتــــي تــثــقــل  ــغـ ــ ــــضـ الــــطــــويــــل »الـ
ــتــــأمــــن تـــكـــالـــيـــف  كــــاهــــل الأهــــــالــــــي لــ
ــدّى الــكــتــب  ــعـ ــتـ تــعــلــيــم أولادهــــــــم، وتـ
ورســوم  الأقــســاط  إلــى  والقرطاسية 

التأمين والزي المدرسي والباص«.

خدمة النقل المدرسي: 

قسط فوق القسط

الكتاب المدرسي: 

ل يقاوم
َ

الجديد »عالطلب« والمستعم

يبدو موسم بيع الكتب المدرسية هذا العام باهتاً، يحاكي وجوه 

الأهالي الذين لم يستفيقوا بعد  من صدمة الأقساط الدولارية 

المرتفعة، ليجدوا أنفسهم تحت وقع صدمة أسعار الكتب 

والقرطاسية. لم تتدخل »الدولة« لتدعم الكتاب الوطني. تركت 

ل 
ّ

دة، كمن يتوس
ّ

الأهالي يبحثون عن كتب مستعملة بحالة جي

ر طبعات، وتطلب كتباً 
ّ

إحياء ميت فيما بعض المدارس لا ترحم. تغي

اً مدرسياً 
ّ

اً زي
ّ

أجنبية تفوق أسعارها ثلاثة أضعاف الوطنية، وتبيع إجباري

وقرطاسية باهظة الثمن

وحــــقــــوق المــــؤلــــف والــــــــرّســــــــام... لــكــن 
ــبــــرى، وفـــــق عـــاصـــي،  ــكــ ــارة الــ الــــخــــســ
مــا هــي تربوية،  بــقــدر  مــاديــة  ليست 
وتتمثل في عدم القدرة على تجديد 
المــــنــــاهــــج وتــــطــــويــــرهــــا. »فــــلــــم نــعــد 
المؤلف كتابة  الطلب من  نتجرّأ على 
مــجــمــوعــة جــديــدة مــن الــكــتــب، وهــذا 
ـــب 

ّ
ــتــــطــــوّر، ويـــتـــرت يــقــتــل الإبـــــــداع والــ

ود
ّ

زينب حم

ــبــــات  ــتــ ــكــ والمــ الــــنــــشــــر  دور  جــــــهّــــــزت 
الخاصة نفسها لافتتاح موسم بيع 
أن نعرف  »مــن دون  المدرسية  الكتب 
يــقــول مــديــر  ــا ســنــبــيــع أو لا«، 

ّ
إن كــن

المــطــبــعــة والمــكــتــبــة الــعــصــريــة عاصم 
الشريف. يرى المشهد التعليمي على 
بــعــد أيــــام مـــن الـــعـــودة إلــــى المــــدارس 
العام  التدهور  عــن  فعدا  »ضبابياً«. 
ــــاد، تــســتــصــعــب  ــبـ ــ ــي الـ ــــاع فــ لـــــأوضـ
بعض المــدارس إصــدار لوائح الكتب 
لأنــهــا تشكّك فــي قـــدرة الأهــالــي على 
الـــدفـــع. والــكــثــيــر مــنــهــم لـــم يحسموا 
 شبكة 

ّ
خيار مدرسة أولادهم بعد لأن

ــــدور فـــي رأســـهـــم: هل  مـــن الأســئــلــة تـ
وتكاليف  الأقــســاط  تــســديــد  يمكننا 
الكتب والقرطاسية والزيّ المدرسيّ؟ 
كـــم ســتــبــلــغ كــلــفــة الـــبـــاص المـــدرســـي 
ــــات؟  ــــروقـ ــــحـ الــــتــــي تــــتــــأثــــر بـــكـــلـــفـــة المـ
ــة ذات كــلــفــة أقـــل  ــل يـــوجـــد مــــدرســ هــ
ومستوى تعليمي جيّد؟ هل سيكون 
هناك تعليم رسمي؟ فكّر الشريف في 
 »يرضي جميع الأطراف«: تقسيم 

ّ
حل

لائحة الكتب على فصلين، والاقتراح 
عــلــى مـــن يــعــجــز عـــن تــســديــد ثمنها 
ــتـــب الــفــصــل  دفــــعــــة واحــــــــدة شـــــــراء كـ
ــرك الــبــقــيــة لمــنــتــصــف الــعــام  الأول وتــ
ــبــــت بـــعـــض المــــــدارس  ــي. رحّــ ــ ــدراســ ــ الــ
على  تعرضها  بأن  بالفكرة ووعدته 

لجان الأهل.

فـــي الـــعـــام المــــاضــــي، تـــبـــادل الـــطـــاب، 
ــدارس، كتبهم، »مـــا أدى  ــ بــدعــم مــن المـ
الجديدة  الكتب  مبيعات  تــراجــع  إلــى 
الــعــام  المــديــر  بــحــســب   ،»%94 بنسبة 
لدار الفكر اللبناني جاد عاصي. ومع 
تحديد وزارة الاقتصاد سعر الكتاب 
ــــاس 45% مـــن ســعــره  ــذاك عــلــى أسـ ــ آنــ

الفعلي، »أكلناها«. 
هـــذا الـــعـــام، جـــرى الاتـــفـــاق بــن نقابة 
ووزارة  المــــــدرســــــيــــــن  الـــــنـــــاشـــــريـــــن 
الاقتصاد على تقاضي 76% من سعر 
الكتاب الفعلي. يعني من »سيأكلها« 
ــة الكتب 

ّ
هــم الأهــــل. فــقــد بــلــغ ثــمــن ســل

لــتــامــذة الــحــلــقــة الأولـــــى حـــوالـــي 70 
لبناني  برنامج  إذا كانت ذات  دولاراً 
إذا  إلـــى 200 دولار  وتــرتــفــع  حـــصـــراً، 
ــمّـــت كــتــبــا أجـــنـــبـــيـــة، فــيــمــا يــرتــفــع  ضـ
ســعــر لائــحــة الــكــتــب لــتــامــذة المرحلة 
المتوسطة إلى نحو 100 دولار، و150 

دولاراً للمرحلة الثانوية.

الخسارة الأكبر »تربوية«

الـــنـــشـــر تــآكــل  مـــع ذلـــــك، تــشــكــو دور 
أربــاحــهــا بــعــد حــســم 24% مـــن ثمن 
الــكــتــاب، عـــدا عــن الــتــخــلــي عــن %20 
مـــنـــه لمــصــلــحــة المـــكـــتـــبـــات، مـــا يــعــنــي 
يها عن 44% من هامش ربحها. 

ّ
تخل

تشمل  عالية  تكاليف  عــن  وتــتــحــدّث 
220% خلال  )ارتفعت  الــورق  أسعار 
الــــعــــامــــن المـــــاضـــــيـــــن(، والـــطـــبـــاعـــة 

تشكو دور النشر حسم %24 

ي
ّ
من ثمن الكتاب والتخل

عن 20% من الأرباح للمكتبات

ف من توقف 
ّ

تخو

العام الدراسي بسبب 

عجز الأهالي 

عن دفع بدلات النقل

تتأرجح خدمة النقل المدرسي ما بين 450 ألف ليرة وبين 70 دولاراً! )مروان بوحيدر(

تطالب المدارس الكاثوليكية بتحديد سعر صرف دولار للكتاب المدرسي )مروان بوحيدر(

عـــلـــيـــه نـــتـــائـــج وخـــيـــمـــة عـــلـــى المــــدى 
تتحسّن  المــاديــة  فــالأوضــاع  البعيد، 
مع الوقت لكن خسارة كهذه يصعب 

تعويضها«.

دولار للكتاب المدرسي؟

ــعـــار الــكــتــب  الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن أسـ
وتتأثر  الأميركي،  بــالــدولار  محدّدة 

بــحــســب ســعــر الـــصـــرف فـــي الــســوق 
السوداء. فهل يعني ذلك أن »قفزاته 
ــبـــدّل أســــعــــار الــكــتــب  ــتـ الـــيـــومـــيـــة« سـ
بــاســتــمــرار؟ يــجــيــب عـــاصـــي: »لا، لا 
ارتــفــع سعر  إذا  إلا  الأســعــار  تتغير 
 .»%10 بنسبة  انــخــفــض  أو  الــــدولار 
ــى هـــــــذه الــــنــــســــبــــة لــيــســت  ــتــ ــن حــ ــكــ لــ
بـــعـــيـــدة الأمـــــــد، وتـــتـــحـــقـــق بــســهــولــة 

خــال أيــام. هــذا الأمــر »يكبّل« أيــدي 
ــعــــض المــــــــــــدارس ويــــعــــرقــــل مـــهـــمّـــة  بــ
وضــع لــوائــح الــكــتــب، كــحــال غالبية 
»تطالب  التي  الكاثوليكية  المــدارس 
الكتاب  دولار  صــرف  سعر  بتحديد 
المــــدرســــي لـــيـــعـــرف الأهــــالــــي الــكــلــفــة 
ــتـــي تـــتـــرتـــب عـــلـــيـــهـــم«، كـــمـــا يــقــول  الـ
نــصــر، مشيراً  يــوســف  الــعــام  أمينها 

 عام يزداد قساوة. 
ّ

بدأ التقشف في شراء مستلزمات العودة إلى المدرسة منذ عامين، وفي كل
هذا العام، تخطى سعر صرف الدولار 35 ألف ليرة من دون أن يرافق ذلك تصحيح الأجور. 
ى كثيرون عن تجديد الحقائب المدرسية التي يجاوز ثمنها المليون ليرة. وصار شراء 

ّ
فتخل

ى عن »تموين« قرطاسية 
ّ
القرطاسية بالتقسيط يُمرّر في كل زيارة للمكتبة. وهناك من تخل

ليرة  المليون  المليون ونصف  بــن  تــتــراوح  الــواحــد  للتلميذ  فاتورتها  الــعــام لأن  طــوال  تكفي 
والمليونين.

جولة على المكتبات تكشف عن أسعار »صادمة« للقرطاسية. على سبيل المثال: ثمن الدفتر 
الصغير )50 ورقة( يساوي 17 ألفاً، والكبير 85 ألفاً، والقلم 5 آلاف ليرة، والممحاة الواحدة 
 إلــى عــدّة الــرســم، ثمن دفتر الــرســم المتوسط الحجم 

َ
11 ألــفــا، فيما المــبــراة 19 ألــفــا. وصـــولا

»الكاسيو«  نوعية  الحاسبة  الآلـــة  أمــا  ألــفــا.   65 لــونــا(   12( الخشب  تلوين  وعلبة  ألــفــا،   147
… تخرج من المكتبة مصاباً بالصداع ويخطر على بالك حرمان الأطفال 

َ
فسعرها 17 دولارا

المــدرســة. عــدا عن ذلــك، هناك  إلــى  التي تزيد الحماسة للعودة  القرطاسية  من متعة اختيار 
 قد تكون بالية وممزقة، وأخرى مصوّرة تفتقر إلى الألوان، 

َ
تلامذة سيحملون لأول مرة كتبا

وسيمارسون المقارنة مع أصدقائهم في الصف.
لا تجد أستاذة علم الاجتماع المعالجة النفسية ميسون حمزة أن حرمان الأطفال والتباين 
الطبقي جديد وينحصر داخل المدارس، هو »يحصل منذ زمن بعيد وأينما كان، لكن توسّعت 
بالضائقة  أطفالهم، ومصارحتهم  »بمحاورة  الأهــل  الاقتصادية«. تنصح  الأزمــة  مع  رقعته 
التقشف«. كما يجب، وفق  والتي تجبرهم على  بها  يمرّون  التي  الصعبة  المالية والأوضــاع 
حمزة، »إعطاؤهم إجابات عن جميع أسئلتهم في هذا المجال لتذليل مشاعر القلق والحرمان 

والدونية«، إلى جانب طمأنتهم إلى أنها »فترة زمنية محددة وستنتهي«.

يتوجّه بعض الأهالي منفردين إلى تصوير الكتب المدرسية 
بعض  فــي  ثمنها.  نصف  حــوالــي  يــوفــر  بما  الثمن  الباهظة 
ر 

ّ
م في المدارس التي تحض

ّ
الأحيان، يحصل ذلك بشكل منظ

كــتــيّــبــات مـــصـــوّرة تجمعها مــن كــتــاب واحــــد أو أكــثــر. هــذا 
لــقــانــون حــمــايــة الملكية الأدبــيــة والفنية  الــتــصــرف »مــخــالــف 
رقم99/75 الذي يرعى ويحمي أي ملكية فكرية، سواء كانت 
كتابية أو تصويرية أو نحتية أو خطية أو شفهية«، بحسب 
المحامي الشريف سليمان. ويجيز القانون مراجعة القضاء 
المختصّ لاستصدار قرار بوقف الاعتداء على حقوق المؤلف، 
 عــن العطل 

ً
كــمــا يــنــصّ عــلــى »دفـــع المــعــتــدي تعويضاً عــــادلا

ــادي والمــعــنــوي الــاحــق بــصــاحــب الــحــق تــقــدّره  والـــضـــرر المــ
الذي  والضرر  التجارية  العمل  قيمة  إلى  بالاستناد  المحاكم 
إلى ثلاث سنوات  بــه«. و»يعاقب بالسجن من شهر  تسبّب 
وبغرامة نقدية من خمسة ملايين إلى خمسين مليون ليرة 
أيّ  »أمـــام   ،

ً
مــهــا لكن  العقوبتين«.  هاتين  بــإحــدى  أو  لبنانية، 

متأسّفاً  سليمان  يسأل  الشكوى؟«  المتضرّر  يقدّم  قضاء 
ــــذي »أصــــاب الــشــلــل جــمــيــع مــفــاصــلــه«. يتفهم  عــلــى الــبــلــد ال
الأهالي الذين »أقفلت جميع السبل في وجههم فبحثوا عن 
إليه   لم يجدوا قضاء يلجأون 

ً
أي طريقة للتوفير، هم أصلا

عندما فرضت عليهم أقساط مدولرة وخيالية«.

ف في القرطاسية
ّ

التقش تصوير الكتاب »حرام«

قضية
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وقف  إلــى  الألبانية  الحكومة  اضطر 
للمواطنين  الــعــامّــة  الــخــدمــات  تقديم 
بــشــكــل كــــامــــل«. مـــن جــهــتــهــا، تــذهــب 
مــصــادر إلــى الــقــول إن واشنطن هي 
تخرج  وجعلتها  تيرانا،  نت 

ّ
لق التي 

التي تقف  أن طهران هي  باستنتاج 
خـــلـــف تــنــفــيــذ الـــهـــجـــوم الــســيــبــرانــي 

عليها، في 15 تموز الماضي.

كواليس  في  خلق«  »مجاهدو 

التصعيد؟

ــر فــــي الـــعـــاقـــات  ـ
ّ
ــوت ــتـ ولا يــقــتــصــر الـ

الألبانية على مــا حصل   - الإيــرانــيــة 
همت تيرانا، 

ّ
أخيراً. ففي عام 2018، ات

إرهــابــيّــة  طــهــران بتصميم هــجــمــات 
ضـــــدّهـــــا، وطــــــــردت الـــدبـــلـــومـــاســـيـــن 
المزاعم.  إلــى هــذه  الإيرانيين استناداً 
همت 

ّ
ات وكــردٍّ على الإجــراء الألباني، 

هم تحت 
ُ
إيران ألبانيا بتلفيق هذه الت

الضغط الأميركي والإسرائيلي.
وخلال السنوات الأخيرة، ارتبط اسم 
ألبانيا في المناخ السياسي الإيراني 
بأكبر مجموعة معارضة للجمهورية 
مجاهدي  مة 

ّ
»منظ وهــي  الإسلامية، 

ح ضدّ 
ّ
خلق«، التي بدأت عملها المسل

النظام الإيراني منذ عام 1981؛ وفي 
عام 1986، نشرت قواتها في معسكر 
»أشرف« في العراق - بدعمٍ من صدام 
ــفــــذت، عـــلـــى مـــدى  ــه نــ ــنـ حـــســـن -، ومـ
وتخريبيّة  عسكرية  أعمالًا  سنوات، 
وجاسوسيّة ضدّ الحكومة الإيرانية. 
لـــكـــن ســـقـــوط صــــــدام حـــســـن صــعّــب 
الأمر على هذه المجموعة، فاضطرّت 
ــغــــادرة  ــاف إلــــــى مــ ــ ــطـ ــ ــــي خـــاتـــمـــة المـ فـ
وفـــي   .2016 ــام  ــ عـ بـــالـــكـــامـــل  الــــعــــراق 
حــيــنــه، وافـــقـــت الــحــكــومــة الألــبــانــيــة، 
بــطــلــب مـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، على 
ـــح الـــلـــجـــوء لأعــــضــــاء المــجــمــوعــة، 

ْ
ــن مـ

موسكو - أحمد الحاج علي

ــي 
َ
ــهـــدت جـــبـــهـــات ضــــواحــــي مــنــطــقــت شـ

خــاركــوف وإيــزيــوم، طــوال ليل السبت 
للقوات  انسحابات متسارعة  الأحــد،   -
الــروســيــة، وصــــولًا إلـــى إخــــاء الضفة 
دونيتس  سيفيرسكي  لنهر  الــغــربــيــة 
جنوب إيزيوم. وبعدما تمكّنت القوات 
الأوكــرانــيــة مــن الــســيــطــرة عــلــى القسم 
الشمالي من إيزيوم، في مقابل نجاح 
الروس في الاحتفاظ بالقسم الجنوبي 
منها، جاءت خطوة الانسحاب بهدف 
في  لة 

ّ
المتمث الأوكــرانــيــة  ة 

ّ
الخط إفشال 

إيزيوم  فــي  الروسية  التشكيلات  عــزل 
وخاركوف عن البعد الجغرافي الواقع 
تحت السيطرة الروسية. وبهذا، يبدو 
ــــا جـــبـــهـــويـــا جــــديــــداً فــــي طــــوْر 

ّ
أن خــــط

ل على طــول نهر أســكــول مــروراً  التشكُّ
بسدّ أسكول المائي. بالتوازي مع ذلك، 
ق القوات الأوكرانية في تحقيق 

َّ
وف

ُ
لم ت

خرق كانت ترجوه عند منطقة ستاري 
ــجــاه ليمان، الأمـــر الــذي 

ّ
كــارافــان فــي ات

ــانـــت لــتــتــمــكّــن مــن  ــه، كـ ــيـ لــــو نــجــحــت فـ
الروسية  التشكيلات  معظم  محاصرة 

جاه إيزيوم وتهديدها بالإبادة.
ّ
في ات

وكــانــت الــقــوات الأوكــرانــيــة بـــدأت، منذ 
الثامن من أيــلــول، هجوماً مــضــادّاً، في 
محاولة لتحقيق خروقات في الجبهات 
كــلــم، بعدما  المــمــتــدّة عــلــى طـــول 1500 
خطوطها  بتعزيز  أشهر  طــوال  اكتفت 
الدفاعية وتحصين مواقعها. والظاهر 
ر فائض في العديد، إلى جانب 

ّ
وف

َ
أن ت

زا كييف على 
ّ
ق الأسلحة الغربية، حف

َ
دف

بدء هذا الهجوم بأيّ ثمن. في المقابل، لا 
تزال القوات الروسية تعاني نقصاً في 
العديد القتالي، وهو ما عكسه أداؤها 
فــــي الـــجـــبـــهـــات المـــمـــتـــدّة مــــن ضـــواحـــي 
خاركوف مروراً بمدينة إيزيوم وصولًا 
إلـــى مــديــنــة بــارفــيــنــكــوفــو. والـــافـــت أن 
الهجوم الأوكراني في تلك الجبهات لم 
المدرّعة  القوات  يعتمد في بدايته على 
 ثـــغـــرات في 

ّ
والمــيــكــانــيــكــيــة، بـــل اســتــغــل

ــيـــة في  ــقــــوات الـــروسـ تــثــبــيــت مـــواقـــع الــ
ــقـــوات خــفــيــفــة في  الــــوســــط، وانـــطـــلـــق بـ
مدينة بالاكليا وبلدة شيفتشينكوفو، 
 للاستخبارات 

ً
الأمر الذي قد يُعدّ فشلا

تدرك  كانت  التي  الروسية،  العسكرية 
ـــجـــاه 

ّ
حــتــمــيــة حـــصـــول هـــجـــوم فـــي الات

المــــذكــــور، ولــكــنــهــا لـــم تــســتــطــع تــحــديــد 
أنــه سيحصل انطلاقاً  ــت 

ّ
مــوقــعــه، وظــن

زة بالآليات 
َّ
من المواقع الأوكرانية المعز

والمدرّعات )خاركوف وبارفينكوفو(.
ــــي أعــــقــــاب الـــنـــجـــاح الـــجـــزئـــي الــــذي  وفـ
ــقــتــه فـــي أوّل يـــومَـــن مـــن الــهــجــوم، 

ّ
حــق

 مــا 
ّ

ــل ــ ــة كــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ وجّــــهــــت الـــــقـــــوات الأوكـ
لـــديـــهـــا مــــن إمـــكـــانـــيـــات لــتــثــبــيــت هـــذا 
الـــتـــقـــدّم، واســـتـــعـــدّت لـــخـــوض مــعــركــة 
ــزاف لــتــحــقــيــق جـــمـــلـــة أهـــــــداف،  ــنــ ــتــ اســ
في  الروسية  القوات  م  تقدُّ وقــف  أوّلها 
مــنــطــقــة دونـــــبـــــاس، وتــغــيــيــر خــريــطــة 
ــنــــوب وتـــحـــديـــداً  ــي الــــجــ ــ الـــتـــمـــوضـــع فـ
عــنــد مـــحـــاور خــيــرســون - نــيــقــولايــف، 
ــــي الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي عـــلـــى مـــحـــاور  وفـ
خــــاركــــوف - إيــــزيــــوم - بــارفــيــنــكــوفــو. 
الأسابيع  في  تجد  كييف  أن  والظاهر 

الــــجــــاريــــة، الـــفـــرصـــة الأخــــيــــرة أمــامــهــا 
ــدانـــي قـــبـــل حــلــول  ــيـ م مـ ــدُّ ــقــ لــتــحــقــيــق تــ
ــل قــدراتــهــا على 

ُّ
فــصــل الــشــتــاء، وتــعــط

نــقــل وإيـــصـــال الــدعــم بــســبــب الــظــروف 
في  والطبيعية.  والــجــغــرافــيــة  الــجــويــة 
ــــرى الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة  المـــقـــابـــل، لا تـ
لًا مصيرياً  الروسية في ما يحدث تحوُّ
في المعركة التي تحتمل كرّاً وفرّاً، وهي 
قوّاتها  أنها نجحت في سحب  عتبر 

َ
ت

الأســـاســـيـــة، والـــبـــدء بــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات 
خاصة خلف الخطوط، حيث سيواجه 
الأوكــــــــران - بــحــســبــهــا - مــصــاعــب في 
تأمين خطوط الدعم وحماية مواقعهم 
ــقــدّم أن 

َ
المستحدَثة. ويُــضــاف إلــى مــا ت

الهجوم  مع  تعاملت  الروسية  الــقــوات 
الأوكــــرانــــي بــمــا لــديــهــا مـــن تــشــكــيــات 
ــم، من  ــا اســتــطــاعــت تــأمــيــنــه مــن دعــ ومـ

العمليات على  إلــى وقــف  اللجوء  دون 
ــقـــوات  المــــحــــاور الأخــــــــرى، أو ســـحـــب الـ
المتصدّية  تلك  لتعزيز  فيها  المــشــاركــة 
للحملة الأوكرانية، بل جرت الاستفادة 
ــزيـــوم  مــــن المــنــســحِــبــن مــــن مــــحــــاور إيـ
م عــلــى  ــدُّ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ - خــــــاركــــــوف لـــتـــعـــزيـــز الـ
ــارك  ــعـ مــــحــــاور دونـــيـــتـــســـك. بـــيـــد أن المـ
أصبحت طاحنة  عند محور بالاكليا 
ــيـــث ســيــطــرت  - شــيــفــتــشــيــنــكــوفــو، حـ

الــقــوات الأوكــرانــيــة على معظم مدينة 
بــالاكــلــيــا، وقـــامـــت بــتــثــبــيــت مــواقــعــهــا 
في ضواحيها الشرقية. إلا أن الإنجاز 
ــي الــنــســبــي لا يـــزال  ــرانــ المـــيـــدانـــي الأوكــ
إلـــى نتيجة حاسمة  ــا، ولـــم يــصــل 

ّ
هــش

بعد. ويرى خبراء عسكريون أن خيار 
ــي 

ّ
الـــقـــوات المــهــاجِــمــة قـــد يـــكـــون الــتــخــل

عــن بــالاكــلــيــا، الــتــي شــهــدت مــواجــهــات 
ــع  ــمــــوضــ ــتــ شـــــرســـــة حــــتــــى أمــــــــــس، والــ
عـــنـــد ضـــفـــاف نـــهـــر ســتــفــالــوفــســكــايــا، 
وتطوير مسار الهجوم جنوباً باتجاه 

سافينتس فيشنيوفا.
ــيــــة تــمــكّــنــت،  وكـــانـــت الــــقــــوّات الأوكــــرانــ
ــتـــاســـع مــــن أيــــلــــول، مــــن اخـــتـــراق  فــــي الـ
ــة فــــي بــلــدة  ــيــ خــــطــــوط الـــــدفـــــاع الــــروســ
مــهــا  ــلــــت تــقــدُّ شــيــفــتــشــيــنــكــوفــو، وواصــ
ــجــاه جــنــوب مــديــنــة كوبيانسك، 

ّ
ات فــي 

 بمجموعات تكتيكية خفيفة 
ً
مستعينة

لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــة الـــتـــفـــاف عـــلـــى مـــواقـــع 
ــوات الــحــلــيــفــة لـــروســـيـــا  ــ ــقـ ــ تـــمـــوضـــع الـ
 

ّ
وتحتل السكنية.  المناطق  ومحاصرة 
مــديــنــة كــوبــيــانــســك، الــواقــعــة عــلــى بعد 
120 كلم جنوب شرقي خاركوف، أهمّية 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــنـــذ ســـيـــطـــرة الــــقــــوات 
الــروســيــة عليها مــع بــدايــة الــحــرب في 
24 شباط الماضي، وذلك بسبب وجود 
ـــصـــل بــالمــنــاطــق 

ّ
 ســـكـــك حـــديـــد مـــت

ّ
خـــــط

الـــغـــربـــيـــة الــــروســــيــــة بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر، 
ة 

ّ
وتعتمد عليه الأركان الروسية كمحط

ــدادات عــســكــريــة. وبــيــنــمــا فشل  ــ نــقــل إمــ
الــروس في منع الأوكــران من السيطرة 
ــوا لــوقــت  ــاومـ عــلــى كــوبــيــانــســك، فــهــم قـ
الدعم   

ّ
خــط بهدف حماية  بالاكليا  فــي 

الحيوي ما بين الأخيرة وسافينتسي، 
أتــاح الانسحاب الآمــن لقواتهم  والــذي 
ــذا الــتــراجــع  ــم هـ ــوم. وعــلــى رغـ ــزيـ مـــن إيـ
 

ّ
 أن الجانب الأوكراني يظل

ّ
الروسي، إل

في المناطق التي سيطر عليها حديثاً، 
ي ضربات من الجهات 

ّ
تحت خطر تلق

كــافــة، خصوصاً أن قـــدرة الـــروس على 
اســتــقــدام الــدعــم عبر الــجــوّ تفوق قــدرة 

الأوكران.

ــح الاتــفــاق 
ّ
ــرن  ت

ّ
لــم يــكــن ينقص إيــــران، فــي خــضــم

النووي، وانضمام »الترويكا الأوروبية« إلى التحريض على 

الأميركية، سوى  الرغبة   عند 
ً

نزولا الجمهورية الإسلامية، 

فتيل  ألبانيا  إثــارة  في  ة 
ّ

المر هذه  ل 
ّ
تمث جديد  »مشكل« 

ي 
ّ
وتبن فه، 

ّ
تلق إلــى  المتحدة  الــولايــات  سارعت  تصعيد 

عقوبات طالت وزارة الأمن الإيرانية ووزيرها. وفي خلفية 

دة، زعمت تيرانا أن طهران استهدفت، من 
ّ

الأزمة المتجد

دفعها  ما  للبلاد،  التحتية  البنى  سيبراني،  هجوم  خــال 

وإغلاق  الإيرانيين  فين 
ّ

والموظ الدبلوماسيين  د 
ْ

طر إلى 

السفارة الإيرانية لديها

سابق أوكرانيا الزمن في محاولة تحصيل إنجاز ميداني قبل حلول الشتاء، لن يكون 
ُ

ت

بوسعها تحقيقه آنذاك بفعل الظروف الطبيعية والجغرافية. وبعدما اكتفت لأشهر 

اً 
ّ

بتعزيز خطوطها الدفاعية وتحصين مواقعها، بدأت القوات الأوكرانية هجوماً مضاد

لها أداء القوات 
ّ

نها من تحقيق اختراقات في الجبهات الشمالية الشرقية، سه
ّ

 مك
ً

شاملا

لة 
ّ
تها الرئيسة المتمث

ّ
 أولوية بالنسبة لخط

ّ
عد

ُ
الروسية، التي آثرت الانسحاب من مناطق لا ت

في استكمال السيطرة على الدونباس بحلول الخريف. وفي انتظار ما ستحمله الساعات 

ين أمام مرحلة صعبة، حيث سيكون على موسكو إيجاد 
َ

والأيام المقبلة، يبدو كلا الطرف

ية في تثبيت 
ّ

واجه كييف مصاعب جد
ُ

 لمشكلة نقص العديد القتالي، فيما ست
ّ

حل

مكاسبها الأخيرة

سابقان الشتاء:
ُ

روسيا وأوكرانيا ت

عودة الاحتدام إلى الميدان

 إيران:
ّ

ما وراء التصعيد الغربي ضد

إغراء استعادة الهيمنة

وسط التصعيد 

في العلاقة بين 

ل 
ّ

إيران والغرب، تحو

»مجاهدو خلق«

إلى أداة ضغط

 إيران
ّ

غربية ضد

النخب الغربية تعتبر أنها 

في حالة حرب، وتحاول 

تعبئة مجتمعاتها 

على هذا الأساس

لا تزال القوات الروسية 

تعاني نقصاً في العديد 

القتالي، وهو ما عكسه 

ة جبهات
ّ

أداؤها في عد

 التحريض
ّ

ألبانيا على خط

»الترويكا« الأوروبية 

تحرق جسور »النووي«

تقريرالحدث

همت ألبانيا، إيران بالضلوع في الهجوم السيبراني الذي استهدف »البنى التحتية« للبلاد )أ ف ب(
ّ

ات

طهران - محمد خواجوئي

ــة«  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــدت »الــــتــــرويــــكــــا الأوروبـ ــقــ ــتــ انــ
)فــرنــســا وألمـــانـــيـــا وبــريــطــانــيــا(، في 
بــيــان مــشــتــرك، صـــدر أوّل مــن أمــس، 
إيــــــران عــلــى خــلــفــيّــة مــواقــفــهــا الــتــي 
ــادّة  ــ ــا جــ ــكـــوكـ ــيـــر شـ ــثـ ــا »تـ ــهــ ــالــــت إنــ قــ
نــيّــاتــهــا والــتــزامــهــا بالنتيجة  حــيــال 
 
ً
همة

ّ
مت الـــنـــووي«،  لــاتــفــاق  الناجعة 

ح قضايا منفصلة ترتبط 
ْ
بفت إيّاها 

 فــي 
ً
ــيــــة، قــــاصــــدة بــتــعــهــداتــهــا الــــدولــ

ذلـــك مــطــلــب الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة 
قضيّة جزيئات  في  التحقيق  ف 

ْ
بوق

ــثــــر عــلــيــهــا فــــي ثــاثــة  يــــورانــــيــــوم عُــ
ــنــة، کــشــرط لإحــیــاء 

َ
مـــواقـــع غــيــر مــعــل

ــنـــووي. وردّاً عــلــى الــبــیــان  الاتـــفـــاق الـ
الأوروبــي الذي صدر عشيّة اجتماع 
الدولية  »الــوكــالــة  محافظي  مجلس 
باسم  الــنــاطــق  رأى  الـــذريـــة«،  للطاقة 
الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، 
لــســان »الــتــرويــكــا«   مـــا ورد عــلــى 

ّ
أن

»إجــــــــراء غـــيـــر مـــــــــدروس«، و»خـــطـــوة 
ــــات«،  ــادثـ ــ ــــحـ ــال المـ ــ ــــشـ ــريــــق إفـ ــلـــى طــ عـ
: »إذا لــم تصل المــحــادثــات إلى 

ً
قــائــا

ــقــة 
ّ
ــامـــات مــتــعــل ــهـ ــرّراً اتـ ــكــ ــراً«، مــ حــــصــ

ــيــــوم فــي  بـــالـــعـــثـــور عـــلـــى آثــــــار يــــورانــ
ثلاثة مواقع إيرانية، استندت أساساً 
يتناقض  إسرائيلية.  معلومات  إلــى 
د الــغــربــي المــفــاجــئ حيال  هــذا الــتــشــدُّ
إيــــران، بنظر الــبــعــض، مــع مــا يمليه 
الـــحـــدّ الأدنــــــى مـــن المـــنـــطـــق، انــطــاقــا 
مــــــن الاعــــــتــــــبــــــارات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
المذكورة  الاجتماعية   - والاقتصادية 
الــتــعــامــل بــمــرونــة عالية  ســابــقــا، أي 
معها، على الأقل في السياق الدولي 
الراهن. محاولة تفسير خلفيّات هذا 
يكون،  أن  يُفترض  مــا  بــن  التناقض 
، ضروري لفهم 

ً
وبين ما يحصل فعلا

ع السياسات 
ْ
رة في صن

ّ
العوامل المؤث

ــة فـــــي الــــــظــــــروف الـــحـــالـــيـــة،  ــيــ ــربــ ــغــ الــ
الــغــرب بتظهير  ــادة  قـ إرادة  وأهــمّــهــا 
وحدتهم في مقابل جميع الخصوم، 
أي لــيــس روســـيـــا وحـــدهـــا، بـــل كــذلــك 
المـــنـــظـــومـــة  ودور  ــــن،  ــــصــ والــ إيـــــــــران 
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، وهـــــي لــيــســت مـــجـــرّد 
ــع لاعـــتـــمـــاد أكــثــر  ــ

ْ
ــدف ــــي«، فــــي الــ ــــوبـ »لـ

التوجّهات عدائيّة في مقابل طهران.

تظهير وحدة المعسكر الغربي

كــشــفــت الـــحـــرب الأوكـــرانـــيـــة اعــتــقــاداً 
راسخاً ومشتركاً لدى قيادات الغرب 
ــاريــــس  ــــي واشــــنــــطــــن وبــ ــة فـ ــيـــسـ ــرئـ الـ
ولندن وبــرلــن، بــأن الأخير يخوض 
مــعــركــة مــصــيــريــة دفــاعــا عــن موقعه 
»الريادي«، أي المهيمن، على الصعيد 
العالمي. قبل الحرب الأوكرانية، كانت 

نتيجة، فإن الدول التي أصدرت هذا 
المسؤولية«.  أن تتحمّل  البيان يجب 
ويشير البيان الأوروبي - وهو تكرار 
لمواقف واشنطن من طهران -، والردّ 
ساع الهوّة بين 

ّ
الإيراني عليه، إلى ات

 عن تراجع 
ً
أطــراف المحادثات، فضلا

ة العمل الشاملة 
ّ
احتمال إحياء »خط

الطرفين  أن  المــشــتــركــة«، وخــصــوصــا 
الإيــــرانــــي والـــغـــربـــي يـــبـــدوان بــصــدد 
تبادل الاتهامات، وتحميل بعضهما 

البعض مسؤولية فشل المفاوضات.

ر متزايد بين إيران وألبانيا
ّ

توت

وفـــي خــضــمّ تــصــاعــد الــخــافــات بين 
إيــــران والــقــرى الــغــربــيــة عــلــى خلفية 
ـــر بين 

ّ
ــدّد الـــتـــوت ــنــــووي، تـــجـ  الــ

ّ
ــلـــف المـ

ــيـــة وألــبــانــيــا،  الــجــمــهــوريــة الإســـامـ
إلى  المتحدة  الــولايــات  فيما سارعت 
وفــي  الأطــلــســيــة.  مــســانــدة حليفتها 
خلفية الخلاف الأخير، إعــان وزارة 
الــداخــلــيــة الألــبــانــيــة، أوّل مـــن أمـــس، 
تـــعـــرّض أحــــد أنــظــمــتــهــا الـــحـــدوديـــة 
ــاء مــــن نــفــس  ــ لـــهـــجـــوم إلـــكـــتـــرونـــي جـ
 هجوماً 

ّ
المــصــدر الإيــرانــي الـــذي شــن

وليد شرارة

ضـــرورة إيــجــاد بــدائــل للنفط والغاز 
ــبـــة إلـــــــى الـــــــدول  ــنـــسـ ــالـ ـــــن بـ الـــــروســـــيَّ
ــت الـــقـــنـــاعـــة فــي  ــ ــخـ ــ الأوروبــــــــيــــــــة، رسّـ
ـــلـــن، بــأن 

ّ
ــل أوســــــاط الــبــاحــثــن والمـــحـ

الأخيرة وحليفتها الولايات المتحدة، 
ــــى تـــذلـــيـــل أيّ عــقــبــات  ســتــســعــيــان إلـ
ــراف  ــ ــودة جــمــيــع الأطـ ــ ــــحُــــول دون عـ

َ
ت

النووي  البرنامج  الاتــفــاق حــول  إلــى 
الإيـــــــرانـــــــي. الــــتــــداعــــيــــات الــــكــــارثــــيــــة، 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، وربّــمــا 
الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة، عــلــى الــبــلــدان 
ــقـــطـــاع الـــغـــاز  الأوروبــــــيــــــة، نــتــيــجــة انـ
ين، وما يصاحبه من  والنفط الروسيَّ
ارتفاع كبير في أسعار الطاقة عالميّاً، 
للمعسكر  ــنــة 

َ
المــعــل الأولــــويــــة  وكـــذلـــك 

الـــغـــربـــي بـــالـــتـــركـــيـــز عـــلـــى المـــواجـــهـــة 
ــا عـــلـــى الــســاحــة  ــيــ ــع روســ الـــــدائـــــرة مــ
ــن المـــفـــتـــرض أن  ــة، كـــــان مــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
إيران  مع  براغماتيّة   

ً
مقاربة يشجّعا 

تفاهمات معها.  إلــى  ــل  الــتــوصُّ تتيح 
ــــت المـــواقـــف الــــصــــادرة عــنــهــا، في  وأتـ

صلة 
ّ
الآونة الأخيرة، بخاصّة تلك المت

إدراج  إزالـــــــــة  عـــلـــى  ــدم الإصــــــــــرار  ــعــ بــ
الحرس الثوري من القائمة الأميركية 
مات الإرهــابــيــة، والــتــي حــازت 

ّ
للمنظ

ر 
ّ

الغربية، كمؤش الأطــراف  ثناء  على 
على عزمها الجدّي على التوصّل إلى 

مثل هذه التفاهمات.
غير أن بــيــان »الــتــرويــكــا الأوروبــيــة« 
)فــرنــســا وألمــانــيــا وبــريــطــانــيــا(، الــذي 
ــران »اخــــــتــــــارت عـــدم  ــ ــهـ ــ اعـــتـــبـــر أن طـ
ديبلوماسية حاسمة،  فرصة  انتهاز 
وواصلت، بدلًا من ذلك، التصعيد في 
برنامجها النووي«، والذي تلا بياناً 
التفاؤل  د  بــدَّ المعنى،  بنفس  أميركيّاً 
الاتفاق  إلــى  سريعة  عــودة  بإمكانية 
النووي. المقصود بعبارة »التصعيد 
ــنـــووي«، هــو رفــض  فــي بــرنــامــجــهــا الـ
ـــــا ورد فـــي تــقــريــر »الـــوكـــالـــة 

َ
إيــــــران لِ

الــــدولــــيــــة لــلــطــاقــة الـــــذريـــــة« الأخـــيـــر، 
حــول أن »مــخــزونــهــا مــن الــيــورانــيــوم 
المــخــصــب يـــتـــجـــاوز بــــــ19 مـــــرّة الــحــدّ 
المسموح به«، وأن الوكالة لا تستطيع 
التأكيد أن برنامجها النووي »سلمي 

أطروحة دخول العالم في حقبة »ما 
ــيــا 

ّ
بــعــد الـــغـــرب« تـــاقـــي قـــبـــولًا وتــبــن

لــيــس مــن وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي 
سيرغي لافروف وحده، بل كذلك من 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
ومــــن مــســؤولــن أمــيــركــيــن ســابــقــن 
وريتشارد  كيسنجر  هنري  وزن  من 
هـــاس، وحــتــى مــن طــونــي بلير. ومع 
الـــهـــروب الأمــيــركــي مــن أفــغــانــســتــان، 
السنة الماضية، الذي سُمّي انسحاباً، 
ــــى فـــريـــق »الانــــحــــداريــــن«،  ــمّ إلـ انــــضــ
الـــــغـــــرب،  ــدار  ــ ــحــ ــ ــانــ ــ بــ الــــقــــائــــلــــن  أي 
السابق  ر 

ّ
المنظ فوكوياما،  فرنسيس 

ــة الــنــمــوذج الأمـــيـــركـــي، ونيلز  ــديّـ لأبـ
بالنوستالجيا  المسكون  فيرغسون، 
المواجهة  انفجار  لكن  الإمبراطورية. 
فــي أوكــرانــيــا، أدّى إلــى انــقــاب كامل 
فــي الــخــطــاب الــســائــد، وبـــدأ الحديث 

عن »إحياء الناتو« و»عــودة الغرب« 
ــات فــي  ــيــ ــراطــ ــوقــ ــمــ ــديــ لـــــلـــــذود عـــــن الــ

مواجهة التهديد الشمولي.
ــزاع،  ــنــ ــن الــ ــي الأســــابــــيــــع الأولــــــــى مــ فــ
الـــســـائـــد هـــو أن دولًا  الــتــقــديــر  كــــان 
وإيطاليا  وفرنسا  كألمانيا  أوروبية، 
ــــى تــصــعــيــد  ــرار إلـ ــ ــجـ ــ ــب الانـ

ّ
ســتــتــجــن

ــبــقــي قــنــوات 
ُ
كــبــيــر مــع روســـيـــا، وســت

ــال مــعــهــا لـــعـــدم إغــــــاق الـــبـــاب  اتــــصــ
أمــــــام إمـــكـــانـــيـــة الـــتـــســـويـــة الــســلــمــيّــة 
ــذه الـــدول  مــعــهــا. غــيــر أن انـــجـــراف هـ
خـــلـــف الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
المشتركة  بمصالحها  وتضحيتها 
ــــي مـــيـــدان  ــا فـ ــ ــيـ ــ ــع روسـ ــ الـــضـــخـــمـــة مـ
ة مثل هذا التقدير. 

ّ
الطاقة، أكد عدم دق

يه 
ّ
الواقع هو أن المعسكر الغربي، بشق

الأميركي والأوروبـــي، وجــد في هذه 
 لمـــحـــاولـــة اســـتـــعـــادة 

ً
ــة الــــحــــرب فــــرصــ

ـــقـــت هـــذه 
ّ
ــــحــــة. تـــحـــق

ّ
هــيــمــنــتــه المــــتــــرن

الحرب  من خلال  تاريخيّاً،  الهيمنة، 
بفضلها،  واســتــمــرت  وأســـاســـا،  أوّلًا 
بـــالـــلـــجـــوء  ــلــــويــــح  الــــتــ أو مـــــن خـــــــال 
ــردع الــرافــضــن لــهــا. المنطق  إلــيــهــا لــ
الــراهــنــة،  الــغــربــيــة  للمقاربة  الفعلي 
هــو الــتــالــي: ســنــهــزم روســيــا، فــنــردع 
ـــخـــضِـــع إيــــــــران، ونـــكـــرّس 

ُ
الـــصـــن ون

زعامتنا للعالم مجدّداً. لا يمكن فهْم 
إيــران،  مــع  الحالي  الغربي  التعاطي 
إلى  بالاستناد  أزمــة معها  وافــتــعــال 
تقارير إسرائيلية، إذا تجاهلنا مثل 
هذا المنطق. الأطراف الغربية مدركة 
ــبــــول طــــهــــران لــتــقــريــر  ــة قــ ــالـ ــتـــحـ لاسـ

»وكالة الطاقة« الأخير، لكن ما تريده 
بــبــســاطــة هـــو إخــضــاعــهــا، كــمــا رأى 
الــوفــد الإيــرانــي المــفــاوِض،  مستشار 
مــحــمــد مــــرنــــدي. المــصــلــحــة الــغــربــيــة 
التي  الهيمنة،  استعادة  هــي  الأولـــى 
بقيّة  انصياع  بعدها  لدوله  ر 

ّ
ستوف

اتها في الميادين  دول المعمورة لإملاء
السياسية والاقتصادية.

ر المنظومة الصهيونية
ْ

دو

ــراهـــن، أي ســيــاق  الــســيــاق الـــدولـــي الـ
هيمنته،  استعادة  إلى  الغرب  سَعْي 
ــيــــل  ــرائــ ــة إلـــــــى إســ ــبـ ــنـــسـ ــالـ مــــثــــالــــيّ بـ
الــغــرب.  فــي  الصهيونية  والمــنــظــومــة 
ــب 

ْ
قــل فــــي  الــصــهــيــونــي  الـــكـــيـــان  زرْع 

ــع  ــار تــوسُّ المنطقة تـــمّ أســاســا فــي إطـ
الــغــربــيــة عليها وكــقــاعــدة  الــســيــطــرة 
ــا  ــهــ ــالــــحــ مــــــتــــــقــــــدّمــــــة لــــــخــــــدمــــــة مــــصــ
العلاقة  واقـــع  أن  غير  طاتها. 

ّ
ومخط

ــيـــل، أي الـــغـــرب، والــوكــيــل،  بـــن الأصـ
ــلــــة إنــــشــــاء  ــثــــيــــراً بـــــن مــــرحــ ــــر كــ ــيَّ تــــغــ
ــلـــة الـــحـــالـــيـــة. عــنــدمــا  الـــكـــيـــان والمـــرحـ
ــه إلـــى  ــ ــارتــ ــ ــــدن، خــــــال زيــ ــايــ ــ يـــعـــلـــن بــ
ــــدأت مـــن إســرائــيــل،  المــنــطــقــة، الـــتـــي بـ
أنــه صهيوني، ويــصــرّ مــاكــرون على 
مــــــســــــاواة مـــنـــاهـــضـــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة 
بــالــاســامــيــة، ويــتــنــافــس قــــادة أبـــرز 
الأحزاب السياسية الألمانية اليسارية 
ــم  ــهــ ــاطــ ــبــ ــيــــة لإظــــــهــــــار ارتــ ــنــ ــيــ ــمــ ــيــ والــ
ــغـــاصـــب، فــإن  الـــعـــضـــوي بــالــكــيــان الـ
الاســتــنــتــاج الــبــديــهــي هــو أن جميع 
هـــــــؤلاء لا يـــفـــعـــلـــون ذلـــــك لاســــتــــدرار 

ــد 30  ــعـ ــبـ ونــــشــــرهــــم فـــــي مـــعـــســـكـــر يـ
كيلومتراً غربي تيرانا، وهو الإجراء 
ــرات الــاحــقــة في 

ّ
الــــذي أسّــــس لــلــتــوت

ــات بـــــن الــــبــــلــــديــــن. وبــســبــب  ــعــــاقــ الــ
الإجراءات الأمنية المضادة والأعمال 
ولا  خــلــق«،  »مــجــاهــدي  لـــ التخريبية 
بدي 

ُ
ت الــنــووي،  البرنامج  فــي  سيما 

الحكومة الإيرانية حساسيّة خاصة 
تـــجـــاه هــــذه المــجــمــوعــة واســتــضــافــة 
أفــرز غضباً واستياءً  ما  لها،  تيرانا 
لــــــدى الـــســـلـــطـــات الإيـــــرانـــــيـــــة، دفـــعـــا 
علي  الإســامــيــة،  الجمهورية  مرشد 
اللواء  اغتيال  أعقاب  في  الخامنئي، 
قاسم سليماني، إلى وصْف ألبانيا، 
من دون أن يسمّيها، بالبلد »الشرير 

والصغير«.
ووســــط الــتــصــعــيــد فـــي الــعــاقــة بين 
ــــرب، تــــحــــوّل »مـــجـــاهـــدو  ــغـ ــ ــران والـ ــ ــ إيـ
خــلــق« إلـــى أداة ضــغــط غــربــيــة ضــدّ 
إيــــــــــران. وقــــــد نـــحـــت تــــحــــركــــات هـــذه 
المجموعة وأنشطتها، خلال السنوات 
الأخيرة، منحى تصاعدياً في عواصم 
الـــغـــرب، فــيــمــا شــهــدت اجــتــمــاعــاتــهــم 
مــشــاركــة بــعــض الـــوجـــوه الأمــيــركــيــة 
البارزة، ولا سيما المستشار السابق 
للأمن القومي جون بولتون، ونائب 
ووزير  بنس،  مايك  السابق  الرئيس 

الخارجية السابق مايك بومبيو.
وكــان مــقــرّراً قبل نحو أربعين يوماً، 
أن تقيم هذه المنظمة اجتماعاً تحت 
عنوان »الملتقى العالمي لإيران الحرّة« 
فــي مــعــســكــرهــا فــي ألــبــانــيــا، غــيــر أن 
الــذي كــان سيحضره عدد  الاجتماع 
فيهم  بمَن  الأجانب،  السياسيين  من 
عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي، 
التي  الــتــحــذيــرات  لــغــي على خلفية 

ُ
أ

أطــلــقــتــهــا الــحــكــومــة الألــبــانــيــة حــول 
احتمال وقوع هجمات إرهابيّة. وفي 
بــلــغ مصدر قريب من 

َ
هــذا الــســيــاق، أ

الأجهزة الأمنية الإيرانية، »الأخبار«، 
أنـــــه لا عـــاقـــة لــلــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة 
بالهجمات السيبرانية على ألبانيا، 
بيدَ أن أشخاصاً ومجموعات نشطة 
التي اخترقت الأنظمة  قد تكون هي 
معارضتها  عــن  للتعبير  الألــبــانــيــة 
مة »مجاهدي خلق« 

ّ
لسلوكيات منظ

إيـــــران  ومـــمـــارســـاتـــهـــا. وأضـــــــاف إن 
لــديــهــا مــعــلــومــات مـــؤكـــدة تــفــيــد بــأن 
سيبرانياً«  »جــيــشــا  شــكّــلــت  المنظمة 
الافتراضي  الفضاء  مهاجمة  مهمّته 
ــراق  ــتــ ــــي ذلــــــك اخــ ــــي إيــــــــــران، بـــمـــا فـ فـ
ــات الأمـــنـــيـــة والـــحـــضـــريـــة،  ــومـ ــظـ ــنـ المـ
ر الحكومة الألبانية لهذه 

ّ
بينما توف

المـــجـــمـــوعـــة الـــخـــدمـــات والــجــغــرافــيــا 
والغطاء.

هم رئيس 
ّ
سابقاً، بحسب ادّعائها. وات

الــــوزراء الألــبــانــي، إيـــدي رامـــا، إيــران 
بــالــضــلــوع فـــي الــهــجــوم الــســيــبــرانــي 
الـــــذي اســـتـــهـــدف »الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة« 
لـــلـــبـــاد، طــالــبــا مـــن الــدبــلــومــاســيــن 
ــفــن الإيــرانــيــن إغــاق سفارة 

ّ
والمــوظ

بــادهــم ومـــغـــادرة ألــبــانــيــا خـــال 24 
ســــاعــــة. مــــن جـــهـــتـــهـــا، نــــــــدّدت إيـــــران 

الدبلوماسية  الــعــاقــات  ــع 
ْ
قــط بــقــرار 

 أنــه »لا أســاس 
ً
بــن الــبــلــديــن، مــؤكــدة

الهجوم  وراء  إنها  القائلة  للمزاعم« 
المــشــار إلــيــه. لكن مــا جعل التصعيد 
فـــي الـــعـــاقـــات بـــن طـــهـــران وتــيــرانــا 
لـــانـــتـــبـــاه، هــــو إقـــــــدام وزارة  مـــثـــيـــراً 
الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة، الــجــمــعــة، على 
إدراج وزارة الأمن الإيرانية ووزيرها، 

ــات، بــتــهــمــة  ــ ــوبـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــمــ ــائــ ــى قــ ــلــ عــ
»الــضــلــوع فــي الــهــجــوم الإلــكــتــرونــي 
ضدّ البنى التحتية الألبانية«. ووفق 
رواية الولايات المتحدة وألبانيا، فإن 
ــــوزارة  مــجــمــوعــة قــراصــنــة تــابــعــن لـ
الأمـــن الإيــرانــيــة اخــتــرقــوا »منظومة 
حـــواســـيـــب الــحــكــومــة الألـــبـــانـــيـــة في 
ما  بــإربــاكــهــا،  2022 وتسبّبوا  تــمــوز 

ــهــــودي أو  ــوبــــي يــ ــد »لــ ــيـ ــأيـ عـــطـــف وتـ
قناعتهم،  يعكسون  هم  إسرائيلي«. 
ــات وازنـــــــة مــن  ــاعـ ــطـ ــع قـ المـــشـــتـــركـــة مــ
في  والاقتصادية  السياسية  النخب 
أ 

ّ
بلدانهم، بأن إسرائيل جزء لا يتجز

من الغرب، وبأن تأمين شروط إدامة 
والاســتــراتــيــجــي،  العسكري  تفوّقها 
ــحــدِق بها، 

ُ
ت والــتــصــدّي لأيّ مخاطر 

بــإيــران  لة 
ّ
المتمث تلك  مقدّمتها  وفــي 

ومــحــور المــقــاومــة، هــي بــن أهدافهم 
في  الصهيونية  المنظومة  الرئيسة. 
ــمــات الــلــوبــي 

ّ
الــغــرب تــضــمّ إلـــى مــنــظ

ـــارات  ـــيــ ــي المــــــعــــــروفــــــة، تــ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ـــرائـ الإســ
ــي الأحـــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة الـــكـــبـــرى،  فــ
وشــبــكــات داخــــل مـــؤسّـــســـات الــدولــة 
المختلفة وفي عالم الأعمال ووسائل 
الإعــــــام والــــوســــط الـــثـــقـــافـــي. إيـــــران، 
بنظر جميع هؤلاء، ونتيجة لموقفها 
مـــن إســـرائـــيـــل، قــــوّة مــعــاديــة ينبغي 
إضــعــافــهــا والــعــمــل عــلــى إخضاعها 

 تقدير.
ّ

في أقل
الـــنـــخـــب الـــغـــربـــيـــة تــعــتــبــر أنــــهــــا فــي 
حــــــالــــــة حــــــــــــرب، وتـــــــــحـــــــــاول تـــعـــبـــئـــة 
ــذا الأســـــــاس،  ــ ــلـــى هــ مــجــتــمــعــاتــهــا عـ
 أن الانـــتـــصـــار فـــي أوكـــرانـــيـــا 

ّ
وتـــظـــن

إضافيّة  انــتــصــارات   
َ
فاتحة سيكون 

ضـــدّ بقية الــخــصــوم، ومــنــهــم إيـــران. 
ــذه الـــحـــرب،  غــيــر أن ارتــــفــــاع كــلــفــة هــ
المستهدَفين من هذه  وتعاون جميع 
العدوانيّة الغربية لمضاعفة أكلافها، 
ــا عــلــى  ــهـ ــنـ ــــن عـ ــــؤولـ ــــسـ قـــــد يــــرغــــم المـ

مراجعة حساباتهم.

الإثنين  12  أيلول  2022  العدد  4724 الإثنين  12  أيلول  2022  العدد  4724

 
ً
لا

ُّ
لا ترى القيادة العسكرية الروسية في ما يحدث تحو

اً )أ ف ب(
ّ
اً وفر

ّ
مصيرياً في المعركة التي تحتمل كر
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وبـــحـــســـب الــصــحــيــفــة نـــفـــســـهـــا، فـــإن 
الــتــي عملت  مطالبة إســرائــيــل، قــطــر، 
ــــوات الأخــــــيــــــرة لــتــرســيــخ  ــنـ ــ ــسـ ــ فـــــي الـ
مـــكـــانـــتـــهـــا كـــوســـيـــط بـــــن الاحــــتــــال 
والــفــلــســطــيــنــيــن، هـــي خــطــوة أخـــرى 
فــي مــحــاولــة الاحـــتـــال الــتــأثــيــر على 
عــبــاس لمــنــع الــتــدهــور الأمــنــي. ويُــعــدّ 
تلويح العدو باقتحام شمال الضفة، 
، والذي 

ً
أحد الصواعق الأكثر خطورة

إلــى قطاع  أن تصل شــرارتــه  يحتمل 
غزة، وربمّا تمتدّ إلى أبعد من حدود 
ـــب   تـــأهُّ

ّ
ــل ــ ــاصّـــة فــــي ظـ فــلــســطــن، بـــخـ

المقاومة في لبنان.
ويــــبــــقــــى المــــســــجــــد الأقــــــصــــــى بــــــؤرة 
الاهـــــتـــــمـــــام والأحـــــــــــــــــداث، عــــلــــى رغــــم 
حــالــة الاشــتــبــاك المــمــتــدّة فــي الضفة 
الغربية، إذ يُعدّ من أقــوى الصواعق 
فاعليّة  وأكــثــرهــا  الأحـــــداث،  لتفجير 
وتــجــريــبّــا؛ فــالمــســاس بــه فــجّــر »هــبّــة 
عــــام 2000  عــــام 1996، وفــــي  الــنــفــق« 
انــفــجــرت »انــتــفــاضــة الأقـــصـــى« عقب 
تدنيسه من قِبَل آرييل شارون، بينما 
حرباً  الفلسطينية  المقاومة  خاضت 
فـــي عــــام 2021 مـــع الاحــــتــــال، دفــاعــا 
ــه »الأقــــــصــــــى«، الـــيـــوم،  ــ ــــواجـ عـــنـــه. ويـ
ــاع،  ــ تــحــدّيــا جـــديـــداً قـــد يــفــجّــر الأوضـ
 دعــــــــوات المـــســـتـــوطـــنـــن إلـــى 

ّ
فــــي ظـــــل

تــنــفــيــذ أكــــبــــر اقـــتـــحـــام فــــي الـــتـــاريـــخ 
يومَي 26 و27 أيلول الجاري، احتفالًا 
بــمــا يــســمّــى »رأس الــســنــة الــعــبــريــة«، 
ــات الــهــيــكــل«  ــاعـ ــمـ ـــط »جـ

ّ
حـــيـــث تـــخـــط

ــدّة مـــــرات، بينما  ــ إلــــى نــفــخ الـــبـــوق عـ
»عــيــد  الأوّل  تـــشـــريـــن   5 ســـيـــصـــادف 
محاكاة  تتمّ  وفيه  العبري،  الغفران« 
الحرم،  في  الغفران«  »قــربــان  طقوس 
لــيــعــود الـــيـــهـــود ويــحــتــفــلــوا بـــن 10 
الــعُــرُش«  »عــيــد  بـــ الأوّل  تــشــريــن  و17 
التوراتي، الذي يحرص المستوطنون 
النباتية  القرابين  إدخــال  خلاله على 
ــــان  ــــصـ إلـــــــــى »الأقــــــــــصــــــــــى«، وهـــــــــي أغـ
النخيل وثــمــار  الــصــفــصــاف وســعــف 
ــابـــق  ــا. وتـــسـ ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ الـــحـــمـــضـــيـــات وغـ
الـــزمـــن لتنظيم  الــهــيــكــل«  »جــمــاعــات 
»الأقـــــصـــــى«، إذ  أكــــبــــر اقـــتـــحـــامـــات لــــــ
قدّمت التماساً إلى »المحكمة العليا« 
ة، تطالب فيه بإلغاء 

ّ
في القدس المحتل

ــفــــروض على  المــ الــحــظــر  تــقــلــيــص  أو 
المقدّسة«  اليهودية  »الأشــيــاء  إدخــال 

موسى السادة *

ه الأكثر إمتاعاً، في ردود 
ّ
المثير، بل لعل

الــفــعــل عــلــى وفـــــاة المــلــكــة الــبــريــطــانــيــة 
التي  والــســخــريــة  الشتيمة  حجم  ليس 
أنه  تعرّضت لها )أو كما عبّر صديق، 
العدد  بهذا  تمت 

ُ
لا توجد شخصية ش

من اللغات كإليزابيث(، بل كان مراقبة 
صمت كثير من الناشطين العرب ذوي 
ــدوا أنــفــســهــم في  ــ الـــهـــوى الـــغـــربـــيّ. وجـ
الترحّم  يريدون  معضلة، من جهة هم 
الــوجــدانــي بها،  والتعبير عــن الارتــبــاط 
ــــرى هم  ــل، ومــــن جــهــة أخـ

ّ
أي بــمــا تــمــث

الغربية  الإعلامية  الهيمنة  أن  يعلمون 
تصورات  تشكيل  لعملية  واحتكارها 
ــت بــشــكــل لا 

ّ
المــجــتــمــع الإنــســانــي تــرهــل

يمكنهم بعد اليوم الاحتماء خلفه.
هذا الترهّل في الصورة المعنوية للغرب 
هو أبرز ما يمكن استخلاصه من موت 
إليزابيث. بمعنى أنها لو فارقت الحياة 
قبل، ولنقل قبل عقد من اليوم، لكانت 
الــفــعــل مــخــتــلــفــة، حــيــث حصلت  ردود 
زحزحة واضحة لمصلحة صوت الناس 
ــلـــيـــارات الـــــــــدولارات المــصــروفــة  أمـــــام مـ
البريطاني وشكله.  التاج  حول صــورة 
وبعيداً عن محاولات الهروب الليبرالية 
نــحــو نــــزع الــصــفــة والــــــدور الــســيــاســي 
لهذا  السياسي  لملكة بريطانيا، فالدور 
أيّ  دور  عــن  ويتميّز  ى 

ّ
يتخط المنصب 

حكم ملكي آخر في أوروبا وخارجها.
، أن تقول »المــلــكــة« فــي أي 

ً
يكفي، مــثــا

ــالـــم، والـــكـــل ســيــفــهــم أن  ــعـ بــقــعــة فـــي الـ
الإشارة هي للملكة البريطانية، فبشكل 
ما جميعنا خاضعون لحكم جلالتها. 
وليس القصد هنا السيطرة السياسية 
ــيــــة والمــــعــــاصــــرة  ــتــــاريــــخــ ــ ــرة ال ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ المـ
للاستعمار البريطاني، بل من الناحية 
ــة. الـــــــدور الـــســـيـــاســـي لــلــمــلــكــة  ــنـــويـ ــعـ المـ
في  هو  الغربيّة  القوى  لــدى  الإنكليزية 
أنــهــا شــخــص يــجــسّــد ويــرمــز معنوياً 
وتمايزها  وقوتها  القوى  هــذه  لنموذج 
 ،

ً
مثلا العدو،  كيان  الشعوب.  باقي  عن 

يعي هذا البعد، ولذلك يأسف على عدم 
زيارتها له، الأمــر ذاتــه مع المستعمرات 
واستقبالها  الملكة  فزيارة  البريطانية، 
لإحـــــدى الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة أو 
الملوك من عالم الجنوب، أشبه ما تكون 
بــطــقــوس الـــتـــمـــاس الــشــرعــيــة الــدولــيــة 
ــي الـــعـــالـــم المــحــكــوم  وحـــجـــز مـــكـــانـــة فــ
غــربــيــا. هــي هــنــا »مــلــكــة المـــلـــوك«. الأمــر 
ذاتــــــه، تـــاريـــخـــيـــا، حــيــنــمــا كـــانـــت تـــزور 
مــســتــعــمــراتــهــا كــعــمــلــيّــة ضــــخ أهــمــيــة 
مــعــنــويــة لــلــطــبــقــة الــعــمــيــلــة والمــتــعــاونــة 
أهــم  إن  بــل  الإنــكــلــيــزي.  المستعمر  مــع 
أن الأميركيين،  الــدور  الدلائل على هــذا 
ــلـــوا الـــســـرديـــة الــتــاريــخــيــة  ـ

ّ
ــــذيــــن شـــك ال

الملكي  الحكم  عن  كاستقلال  لهويتهم 
الــبــريــطــانــي، دأبــــوا عــلــى الــحــرص على 
الحفاظ على المكانة الملكية البريطانية، 
ــن اخـــتـــزالـــهـــا  ــ ــد مـ ــعــ والمــــســــألــــة هـــنـــا أبــ
ببروتوكولات العلاقات الدولية الثنائية 

بين لندن وواشنطن.
ــك، لــلــخــطــاب  ــ ــر أكـــثـــر مـــن ذلـ ــ يــمــتــد الأمـ
العربية  الجموع  الشعبي؛ نلاحظ فقط 
المــــــــردّدة لــخــطــاب الأســـــى عــلــى المــلــكــة، 
ــبـــاب  الأعــــــــم الأغـــــلـــــب مـــــن هــــــــؤلاء الـــشـ
ــم عــفــويــة، وقــائــمــة  ــ والـــشـــابـــات، ردودهــ
عــلــى الــولــع بــالمــثــالــيــات مــن الــســرديــات، 
فــهــم مـــجـــرد مــســتــهــلــكــن ومــســتــلــبــن 

لك 
ُ
الم رمسنة  عبر  السياسية  للدعاية 

والمــلــكــة والأمـــيـــر والأمـــيـــرة كــفــكــرة في 
 
ً
ــي، بــل والــعــالمــي، وصــولا الأدب الأوروبــ
اليوم. سواء أن  إلى أفلام ومسلسلات 
 »Friends« تقول مونيكا في مسلسل
إنــهــا لـــن تــســتــخــدم الــصــحــون المــمــيــزة 
ــم »المـــلـــكـــة«، وبــشــكــل  إلا حـــن تــــزورهــ
 ،»The Crown« مباشر عبر مسلسل
أي  لــكــرامــة  والمــهــن  المستفز  الفيلم  أو 
 .»Victoria and Abdul« إنــــســــان 
ـــر لحكم 

ّ
ــه لـــم يـــوف بـــالإمـــكـــان الـــجـــزم أنــ

الحجم  البشرية هــذا  تــاريــخ  فــي  ملكي 
والمسألة  السياسية،  الــبــروبــاغــنــدا  مــن 
ــل أكبر 

ّ
لــيــس فــقــط أنّ هـــذا الــحــكــم شــك

إمبراطورية ملكية من ناحية الجغرافيا 
تــاريــخــيــا، بـــل لــلــتــقــاطــع المــعــاصــر بين 
مــصــلــحــة الــرأســمــالــيــة مـــع هـــذا الحكم 

الملكي واستغلال الأولى له.
المــســألــة، مــن نــاحــيــة تــاريــخــيــة، هــي أن 
ــم سلطتها 

ّ
المــمــالــك الأوروبـــيـــة لــم تــســل

ــة الـــصـــاعـــدة،  ــ ــيـ ــ لـــلـــبـــورجـــوازيـــة الأوروبـ
فــقــط،  الــرمــزيــة  الــحــالــة  بــبــقــاء  لتكتفي 
ــا تــريــد  ــمـ وتــكــبــيــلــهــا بـــالـــدســـاتـــيـــر، كـ
السائدة تصويره.  السياسية  الأدبيات 
بل إن مناورة العوائل المالكة على التنبؤ 
ترويجها  عبر  هو  بزوالها،  الماركسي 
والأدوات  ــع  ــافــ ــنــ المــ كـــــإحـــــدى  ــا  ــهــ ــذاتــ ــ ل

استغلالها.  تحكم  لكي  لــلــبــورجــوازيــة 
للأمم  الــقــومــيــة  بــالــهــويــة  الملكية  كــربــط 
الأوروبية لتكون إحدى أدواتها للتعبير 
عن ذاتــهــا. وهــذا ما حصل، لذلك نجد 
العاطفي  للارتباط  العرقية  الحصرية 
ذاتــه  )الأمـــر  بالبيض  الغربيين  بالملوك 
أيــضــا(.  كــالــيــابــان  الملكيات  معظم  فــي 
ــبّـــون  يـــحـ الإنـــكـــلـــيـــز  إنّ  ــال  ــقــ ــ ي فـــحـــن 
الأبــيــض،  المجتمع  بــه  يقصد  ملكتهم، 
وحفنة من عبيد المنزل. ولذلك، فإنّ قلق 
ابــن ميغان، هو  لــون  المالكة من  العائلة 
ليس فقط لأنهم عنصريون، بل لسبب 
ــزءاً مـــن ديــمــومــة  ــ بــرغــمــاتــي هـــو أن جـ

لون لهذا المجتمع.
ّ
ملكهم أنهم ممث

وجه  على  البريطانية  الملكيّة  حالة  في 
ــلــن للبيض 

ّ
الــتــحــديــد، هــم لــيــســوا مــمــث

الأنكلو-ساكسون، بل تحدث هنا حالة 
لون للامتياز 

ّ
من عولمة الملكية؛ هم ممث

الكوكب.  الأبــيــض والــغــربــي على طــول 
تاج  أبــيــض، ذات  أو  »الــــ« ملكة، بيضاء 
فــي مــخــيــال ســكــان الأرض، والأمــيــرة 
شقراء بعيون زرقاء، وهو ما يحاولون 
ــوم تــغــيــيــر فــجــاجــتــه عــبــر هــنــدســة  ــيـ الـ

الصوابية السياسية.
البريطانية  الملكة  تجسّد  بــاخــتــصــار، 
ــخ الـــهـــيـــمـــنـــة الـــغـــربـــيـــة  ــاريــ ــتــ ــ تـــكـــثـــيـــفـــا ل

ــإن  ــــك فـ ــذلـ ــ ــا، ولـ ــهـ ــلـ ــكـ ونــــمــــوذجــــهــــا وشـ
الــعــاقــة بــهــا وبــمــوتــهــا لــيــســت مسألة 
لعلاقة  مــــادي  إفــصــاح  هــي  بــل  أذواق، 
عــلــى  فــعــلــك  وردّة  ــتـــك،  عـــاقـ طــبــقــيــة. 
مــــوت المـــلـــكـــة، هـــي شــكــل عــاقــتــك مع 
الاستعمار، من حجم ارتباط مصالحك 
الشخصية معه إلى حكم تغلغل الفكر 
ــك. وكـــذلـــك  ــ ــيـ ــ ــتــــعــــمــــاري فــــي لاوعـ الاســ
شتمك لها، هو عمل سياسي وتعبير 
ــرى الاســتــعــمــار الــغــربــي.  عـــن كــيــف تــ
ــيــزابــيــث، كــالــديــمــوقــرطــيــة الــلــيــبــرالــيــة  إل
وحقوق الإنسان وحرية التعبير، أدوات 
ســيــاســيــة لــلــتــعــمــيــة عــلــى الــســيــاســات 
الغربية، بل إنه يراد لشخص الملكة أن 
ل كل ذلك في آن واحد. حتى الزهد، 

ّ
يمث

يريدون سرقة  البشرية  أغنياء  فأغنى 
حتى مسألة تمثيل الزهد، كمشهد أن 
وتــارة  بنفسها،  سيارتها  تقود  الملكة 
بالتيجان  الــبــذخ  تــأتــي مشاهد  أخـــرى 
والــصــولــجــان كــنــوع مـــن الــتــعــبــيــر عن 

المهابة والقوة.
يعبّر  الإنكليز  عــن شتيمة  حديثه  فــي 
كنفاني: »إذ من منا لم يستخدم مقلاع 
لــســانــه ذات يـــوم لــرجــم الإمــبــراطــوريــة 
الــفــعــل  ــلـــت ردة  ـ

ّ
ــث مـ ــم،  ــعــ نــ ــر؟«.  ــجــ ــحــ بــ

تعبيرها  الجغرافي وشكل  واختلافها 
ــاراً رمـــزيـــة مـــن أحــفــاد  ــثــقــافــي أحــــجــ ال
ــريـــن عـــلـــى الإمــــبــــراطــــوريــــة  ــمَـ ــعـ ــتـ المـــسـ
اليوم.  الأميركي  البريطانية، وامتدادها 
مدعاة  المشاهد  كانت  الحال،  وبطبيعة 
لــلــســعــادة لــوهــلــة، ولـــكـــن، مـــن الصعب 
تجاوز غصة مفردة وردت في خطاب 
إليزابيث،  باكنغهام لموت  إعلان قصر 
بــأنــهــا مــاتــت »بـــســـام«. فــمــن مظاهر 
الكوكب  فــي  الأبــيــض  والامــتــيــاز  الظلم 
مـــوت هــــؤلاء فــي أفــخــم المــشــافــي، عــار 
موت شارون على السرير سيظل على 
جبين العرب لقرون، وبوش الأب، وجون 
ماكين... واليوم ملكتهم إليزابيث. هؤلاء 
كائنات تعيش فوق العدالة البشرية في 
جنة الديموقراطيات الاستعمارية ما لم 

نقتصّ ونطبّق العدالة بأنفسنا.
بين أعوام 1867 و1901، شغل كرزون 
البريطاني  الجيش  قائد  منصب  ويلي 
الهند، وعرف بإجرامه في الشعب  في 
الــهــنــدي. عــاد ويــلــي إلــى لــنــدن بعد كل 
مـــا اقــتــرفــه لــيــتــنــعّــم بــالــتــقــاعــد والمــــوت 
»بـــســـام« عــلــى الــســريــر الأبـــيـــض. هــذا 
تــحــديــداً مـــا رفــضــه المــنــاضــل الــهــنــدي 
دهینغرا؛ لحق ويلي إلى لندن ليقتص 
ــلــــي عــــــام 1909  ــتــــال ويــ ــاغــ لـــشـــعـــبـــه فــ
واعتقل على إثر ذلك. وأثناء محاكمته، 
: »لا أريــد أن أقول 

ً
وقف دهینغرا قائلا

فقط  لكنني  نفسي،  عــن  دفــاعــا  شيئاً 
ــة فــعــلــي، فــبــالــنــســبــة  ــدالـ ــبـــات عـ ــد إثـ ــ أريـ
إنكليزية  محكمة  أيّ  لـــدى  لــيــس  إلــــيّ، 
والحكم  وســجــنــي،  توقيفي  فــي  الــحــق 
أيضاً  العربي  تاريخنا  بالإعدام عليّ«. 
يزخر بالنماذج التي بإمكاننا الانطلاق 
»لرجم  أدواتنا  لتشكيل  عليها،  والبناء 
مـــن ســكــن سليمان  ــة«،  ــوريـ ــراطـ ــبـ الإمـ
 1956 عـــام  حــتــى   ،1800 عـــام  الحلبي 
ــل أهــالــي بـــور سعيد أجمل 

ّ
حــيــث شــك

الــنــمــاذج حينما تــنــاوبــوا بــن مــن واجــه 
من  وبــن  ببنادقهم،  الإنكليز  المظليين 
بــأن ملك  وا على جــدران مدينتهم 

ّ
خط

.»Whore« الإنكليز

* كاتب عربي

ي 
َ

مدينت  
ّ

ضد الإسرائيلي  التحريض  يتصاعد 

في  يجري  ا 
ّ

عم ين 
َ

المسؤولت باعتبارهما  ونابلس،  جنين 

 يتزامن مع رفع الأجهزة 
ٌ

لة. تحريض
ّ

الضفة الغربية المحت

عملية   
ّ

بــشــن والتلويح  ــب، 
ّ

الــتــأه حــالــة  للعدو،  الأمنية 

عسكرية واسعة النطاق تحاكي عملية »السور الواقي« 

السلطة  على  ضغوطها  تزيد  فيما   ،2002 عــام  فــي 

في  المقاومة  عناصر   
ّ

ضد ة 
ّ

بقو ل 
ُّ

للتدخ الفلسطينية 

في  ة 
ّ

الممتد الاشتباك  حالة  رغم  وعلى  ونابلس.  جنين 

 
ّ

عد
ُ

الضفة، يبقى المسجد الأقصى بؤرة الاهتمام، كونه ي

 دعوات 
ّ

من أقوى الصواعق لتفجير الأحداث، في ظل

ي 
َ

يوم التاريخ  في  اقتحام  أكبر  تنفيذ  إلى  المستوطنين 

»رأس السنة العبرية«  بـ
ً

26 و27 أيلول الجاري، احتفالا

في شتيمة الملكة

ـش«
ّ

5 سنوات على »اعتقالات سبتمبر«: ابن سلمان »يتوح

حتمل أن تتّسع دائرة الاشتباك 
ُ
ي

لتشمل عناصر من حركة »فتح«

ة نمط واضح للأحكام في 
ّ

ثم

السعودية، بدأ يظهر بعدما 

ر« ابن سلمان القضاء
ّ

»طه

د الملكة البريطانية 
ّ

تجس

تكثيفاً لتاريخ الهيمنة 

الغربية ونموذجها 

 
ّ

وشكلها، ولذلك فإن

العلاقة بها وبموتها 

ليست مسألة أذواق

صواعق الضفة تتكاثر

ح بالاجتياح
ّ

العدو يلو

فلسطين

السعودية

اً ومتصاعداً )أ ف ب(
ّ
ي جنين ونابلس مستمر

َ
 مدينت

ّ
لا يزال التحريض الإسرائيلي ضد

رام الله - أحمد العبد

د حــالــة  ــدُّ ــمــ تـــــــزداد المـــــؤشـــــرات إلـــــى تــ
المــــقــــاومــــة والاشـــــتـــــبـــــاك فـــــي الــضــفــة 
ة، بفعل تصاعد وتيرة 

ّ
الغربية المحتل

ن على 
ّ
العمليات، وآخرها إقــدام شبا

ــلـــى بـــرج  رَمْــــــــي زجـــــاجـــــات حــــارقــــة عـ
عــســكــري يــنــام فــيــه جــنــود الــعــدو، ما 
أدّى إلى إصابة سبعة منهم بجروح 
وحــــــــــــروق. وجــــــــــاءت هـــــــذه الــعــمــلــيــة 
 مــن 24 ســاعــة عــلــى إصــابــة 

ّ
بــعــد أقــــل

مستوطن جرّاء إطلاق مقاومين النار 
تسور«  »كرمي  مستوطنة  في  عليه، 
تعيشه  وما  الخليل.  شمال محافظة 
الضفة الغربية من إرهاصات، اليوم، 
هو أقرب ما يكون إلى انتفاضة بات 
 تـــزايـــد 

ّ
ــل ــ انـــفـــجـــارهـــا وشـــيـــكـــا، فــــي ظـ

ديــنــت بــحــيــازة كتاب 
ُ
الــعــهــد«، كــمــا أ

ــظــــور، كـــتـــبـــه الــــداعــــيــــة ســـلـــمـــان  مــــحــ
العودة.

ــام فــي  ــ ــكـ ــ ــــأحـ ثـــــمّـــــة نــــمــــط واضـــــــــح لـ
السعودية، بدأ يظهر بعدما »طهّر« 
ــن الــقــضــاة  ــاء مــ ــقـــضـ ابـــــن ســـلـــمـــان الـ
ـــــون مــــعــــايــــيــــره فــي 

ُ
يَـــــصِـــــل الـــــذيـــــن لا 

الموالين  مِــن  كانوا   
ْ
إن حتى  د،  التشدُّ

على  خصوصاً  سيطرته  حكم 
َ
وأ لــه، 

ــي تــشــيــر  ــتــ ــنــــاف الــ ــئــ ــتــ مـــحـــاكـــم الاســ
وتـــيـــرة أحـــكـــامـــهـــا، إلــــى قـــســـوة غــيــر 
ــة، قــبــل  ــعــــوديــ ــســ ــــي الــ مــــعــــهــــودة لا فـ
الــحــكــم الـــحـــالـــي، ولا فـــي خــارجــهــا. 

ــي حــــــــالات مــــتــــعــــدّدة أن  ــ ــظ فـ ــ ــوحـ ــ ولـ
الاستئناف  إلــى  تصل  التي  الأحكام 
منها  تــخــرج  سجناً،  ســنــوات  بعشر 
بثلاثين عاماً. ففي الأسبوع الماضي، 
ذكرت حسابات حقوقيّة  ما  بحسب 
سعودية على وسائل التواصل، رفع 
الــقــضــاء الـــســـعـــودي، الــحُــكــم بسجن 
الشيخ ناصر العمر الذي كان أميناً 
من  المسلمين«،  علماء  »رابطة  لـ عاماً 

عشر، إلى ثلاثين سنة.
ــبـــر« كــــانــــت قــد  ــمـ ــتـ ــبـ »اعـــــتـــــقـــــالات سـ
ـــ21 شــخــصــا، غــالــبــيــتــهــم من  ــدأت بــ بــ

، في 
ً
ــرارة ـــ الــتــي تنتظر شـ الــصــواعــق 

وقت يغلي الشارع الفلسطيني. ففي 
مدينة جنين، شيّع آلاف الفلسطينيين 
الشهيد حمد أبو جلدة، المنتمي إلى 
»كـــتـــائـــب شـــهـــداء الأقــــصــــى«، والــــذي 
ــه، خــــال  ــ ــتـ ــ ــابـ ــ ــــإصـ ـــــراً بـ

ّ
قــــضــــى مـــــتـــــأث

تــصــدّيــه لاقــتــحــام قـــوات الــعــدو خلال 
هــدمــهــا مـــنـــزل الــشــهــيــد رعــــد خــــازم، 
أيّــام. وعمّ الحداد المدينة، بينما  قبل 
أعــلــنــت مــجــمــوعــات »عــريــن الأســـود« 
يتها عن تفجير عبوة ناسفة 

ّ
مسؤول

في محيط مستوطنة »براخا« جنوب 
نابلس، فيما تعيش عشرات البلدات 
والقرى مواجهات مع جنود الاحتلال 

والمستوطنين.
فـــي هـــذا الـــوقـــت، لا يــــزال الــتــحــريــض 
ـــي جــنــن 

َ
ــت ــنـ ــدّ مـــديـ ــ ــلــــي ضــ ــيــ الإســــرائــ

ي 
ّ
تول على  قليلة  أشــهــر  بعد   ،2017

مـــحـــمـــد بـــــن ســــلــــمــــان مـــنـــصـــب ولـــــيّ 
العهد، بحسب أحد الوسوم الكثيرة 
»تويتر«  عبر  الــتــداول  تتصدّر  التي 
الحين،  المملكة حالياً. ومنذ ذلك  في 
كدّس المعتقلون في سجون المملكة، 

َ
ت

بحيث لم يَعُد من الممكن إحصاؤهم، 
ظت الأحكام ضدّهم، بما يجعل 

ِّ
ل

ُ
وغ

النظام السعودي واحداً من الأنظمة 
الــديــكــتــاتــوريــة الــتــي صــــارت نــــادرة 

الوجود في زمننا الحاضر.
ــن ســلــمــان فــي  وبـــعـــدمـــا اســـتـــطـــاع ابــ
ــيـــركـــي جــو  نـــزاعـــه مـــع الـــرئـــيـــس الأمـ
بــايــدن، إرغـــام الأخــيــر على السكوت 
عمّا يجري في المملكة من انتهاكات، 
ــة الابــــــــتــــــــزاز الــــتــــي  ــ ــيّ ــلــ ــمــ وإنـــــــهـــــــاء عــ
اســـتـــخـــدَم فــيــهــا الــــطــــرف الأمـــيـــركـــي 
ــداف  ــ  الـــحـــقـــوقـــي لــتــحــقــيــق أهـ

ّ
ــلــــف المــ

إلى  الــديــمــوقــراطــيــن  بنظرة  ق 
ّ
تتعل

توسيع الهيمنة الأميركية، وتجديد 
الـــنـــظـــام  حـــمـــلـــة  ازدادت  شـــبـــابـــهـــا، 
المعارضين  على  المملكة  في  الجديد 
، وهــــؤلاء يــشــمــلــون عــشــرات 

ً
ــراوة ــ ضــ

ســــــرة الــحُــكــم 
ُ
المــعــتــقــلــن مــــن أبــــنــــاء أ

ــفــــوذاً كـــبـــيـــراً قــبــل  ــانــــوا يــمــلــكــون نــ كــ
الــتــغــيــيــر. فــعــادت الأحـــكـــام الــجــائــرة 
أكثر  أحــد   

ّ
ولعل الناشطين؛  لتطاول 

، مــا حــصــل مــع نــورة 
ً
الأمــثــلــة قـــســـوة

أطفال،  لخمسة  أمٌّ  وهي  القحطاني، 
حُكم عليها بالسجن 45 عاماً بتهمة 
ل 

ِّ
مث

ُ
ت »تويتر«  على  تغريدات  كتابة 

ــيّ  ــ ــلــــك وولــ ــــى ســـمـــعـــة المــ  إلــ
ً
ة »إســـــــــــاء

رجـــال الــديــن الــبــارزيــن، ومــن بينهم 
ســلــمــان الــــعــــودة، وعـــــوض الــقــرنــي، 
محتجزون،  وهــؤلاء  العمري.  وعلي 
مــن دون محاكمة،  الــوقــت،  ذلــك  منذ 
ــاوف المــــعــــارضــــن مــن  ــا يــثــيــر مــــخــ مــ
أن الــنــظــام يــنــتــظــر فــرصــة مــنــاسِــبــة 
هم. 

ّ
لإصـــدار أحــكــام بــالإعــدام فــي حق

ــلـــك الــــبــــدايــــة، ســـعـــت إلـــــى تــحــقــيــق  تـ
إنهاء  ضمنها  مــن  أهــداف  مجموعة 
مــحــتــمــل  »إخــــــــوانــــــــي«  ــد  ــديــ ــهــ تــ أيّ 
للحُكم الجديد، ولا سيما أن العودة 
ــهــم بــالــقــرب مــن الــجــمــاعــة، وجــاء 

ّ
مــت

اعـــتـــقـــالـــه عـــلـــى خــلــفــيّــة دعــــوتــــه إلـــى 
ــتــــي فـــرضـــت  ــــع قـــطـــر الــ الـــتـــصـــالـــح مـ
والبحرين ومصر  المملكة والإمارات 
الحركة  لرعايتها  ضــدّهــا،  مقاطعة 
العربي.  العالم  أنحاء  في  الإخوانية 
لــكــن مـــا أظــهــرتــه حــمــلــة الاعــتــقــالات 
والإعـــــدامـــــات وعـــمـــلـــيـــات الــتــعــذيــب، 
أن الأهــداف  مع مــرور السنوات، هو 
تحوّل  أن  بعد  بكثير،  ذلــك  تــتــجــاوز 
ــيــــرة،  ــلـــمـــان، فــــي الـــســـنـــة الأخــ ــن سـ ــ ابـ
واعتقال  الوهابيّة  الحركة  قمع  إلى 
الكثير مــن رمــوزهــا، وهــو مــا يصبّ 
طبيعة  لتغيير  التحضير  في  أيضاً 
ليتقبّل  المحافِظ،  السعودي  المجتمع 
الــتــمــوضــع الــجــديــد لــلــمــمــلــكــة، ومــن 
ضمنه التطبيع مع العدو، طوعاً أو 

كرهاً.
ــة الـــســـعـــوديـــة أن  ــارضـ ــعـ وتــعــتــقــد المـ
القمع، كانت مدفوعة أميركيّاً  حملة 
ــد الـــرئـــيـــس  ــهــ ــــي عــ ــذ الـــــبـــــدايـــــة فــ ــنــ مــ

ــب، ثــــم ورث  ــرامــ ــد تــ ــالــ الـــســـابـــق دونــ
ـــمـــا 

ّ
ــروع الـــتـــطـــبـــيـــع، وإن ــشــ ــدن مــ ــايــ بــ

بأبعاد مختلفة تتوافق مع سياسة 
الــشــرق  فــي  الــديــمــوقــراطــيــة  الإدارات 

الأوسط والعالم.
ومـــع ذلــــك، يَــظــهــر أن ابـــن ســلــمــان لا 
يزال يعيش في زمن ترامب، ويراهن 
ــبـــيـــت الأبـــيـــض  ــــى الـ ــلـــى عــــودتــــه إلــ عـ
ولـــذلـــك،  عــــام 2024.  انـــتـــخـــابـــات  فـــي 
زار صــهــر تـــرامـــب، جـــاريـــد كــوشــنــر، 
بحسب المعارضة السعودية، المملكة 
سرّاً بعد زيارة بايدن، بطلبٍ من وليّ 
الــعــهــد، لــتــنــســيــق حــمــلــة الاعــتــقــالات 
ضدّ الدعاة وكل المعارضين الآخرين، 
مشروع  عـــرّاب  كوشنر  يُعتبر  حيث 
الــتــطــبــيــع الــســعــودي - الإســرائــيــلــي. 
ــد الـــجـــديـــد«  ــهـ ــعـ وكـــشـــف حـــســـاب »الـ
الــســعــودي المــعــارض عــلــى »تــويــتــر«، 
عــن عــاقــة ســرّيــة لــأخــيــر بــالأحــكــام 
الأخــيــرة الــتــي صـــدرت ضـــدّ عـــدد من 
ــلــي الـــــرأي فـــي المــمــلــكــة، والــتــي 

َ
مــعــتــق

وصلت للإعدام في بعضها، مضيفاً 
أن كوشنر اقترح على ابن سلمان أن 
يزيد الضغط على الإدارة الأميركية 
 الــحــقــوقــي الـــســـعـــودي، ما 

ّ
فـــي المـــلـــف

يعني مزيداً من التضييق والتشديد 
في العقوبات على المعتقلين، وإعادة 

 الإعدامات مجدّداً.
ّ

فتح ملف
ــة المـــصـــالـــح المـــتـــبـــادلـــة مــــع ابـــن  عـــاقـ
ســلــمــان، اعــتــرف بــهــا كــوشــنــر نفسه 
شرت أخيراً تحت 

ُ
في مذكّراته التي ن

علاقة  وهــي  التاريخ«،  »كسْر  عنوان 

متعدّدة الأوجه، وتشمل دعماً مالياً 
 لــلــجــمــهــوريــن عبر 

ً
ســعــوديــا هـــائـــا

عــائــلــة تــرامــب، كــمــا يــبــنّ مــا كشفته 
الــصــحــافــة الأمــيــركــيــة عـــن اســتــثــمــار 
ــهــمــا ولــي 

ّ
قــــــدْره مـــلـــيـــارا دولار ضــخ

الـــعـــهـــد فــــي شــــركــــة حـــديـــثـــة الـــنـــشـــأة 
يملكها صهر ترامب، عبر »صندوق 
الاســتــثــمــارات الــعــامــة«، خــافــا لــرأي 
التي  للصندوق  الاستشارية  الهيئة 
أفــتــت بــخــطــورة هـــذا الاســتــثــمــار من 
ل حلقة 

ّ
الناحية المالية. وكوشنر يمث

الـــربـــط بـــن ابـــن ســلــمــان الــتــي كــانــت 
وراء وصوله إلى ولاية العهد، وبين 
مــراكــز الــنــفــوذ فــي الــولايــات المتحدة 
الــتــي تــدعــمــهــا إســـرائـــيـــل، نــظــراً إلــى 
باليمين  تربطه  التي  المتينة  العلاقة 
الإســرائــيــلــي الـــذي أمــســك كليّاً - منذ 
سنوات طويلة - بالقرار في تل أبيب.

حــلــقــة أخــــرى مــهــمّــة لــدعــم نــظــام ابــن 
ل في بريطانيا، المدمنة 

ّ
سلمان، تتمث

والتغطية  للنظام،  السلاح  بيع  على 
ــعـــارضـــن.  عـــلـــى انـــتـــهـــاكـــاتـــه ضـــــدّ المـ
ورئيسة الوزراء الجديدة، ليز تراس، 
 لــلــخــارجــيــة في 

ً
الـــتـــي كـــانـــت وزيـــــــرة

فشلت،  جــونــســون،  بــوريــس  حكومة 
ردّاً على استجواب عضو في مجلس 
العموم، في ذِكْر حالة واحدة انتقدت 
خــالــهــا شــخــصــيّــا تــلــك الانــتــهــاكــات. 
ويُــعــتــبــر وزيـــر خــارجــيّــتــهــا الــجــديــد، 
جيمس كلافرلي، الذي تعرّض أيضاً 
السلاح  بــيْــع  لانــتــقــادات على خلفية 
ض المساعدات لليمن، 

ْ
للرياض، وخف

إلـــى داخـــل المــســجــد، والــســمــاح بـــأداء 
بعض الصلوات التلمودية الممنوعة، 
وكذلك النفخ في البوق، بخاصة مع 
اقـــتـــراب »رأس الــســنــة«. وعــلــى ضــوء 
هـــذا الـــتـــصـــوّر، فـــإن المــشــهــد فـــي حــال 
السيناريوات  هذه  المستوطنون  ذ 

ّ
ف

َ
ن

في المسجد الأقصى خلال اقتحامهم، 
ســيــكــون مــفــتــوحــا عــلــى كـــل خــيــارات 
ــة، وســـــيـــــؤجّـــــج الأوضـــــــــاع  ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ المــ
اشتعالًا، بخاصّة مع تزايد الدعوات 
ــدّ الـــرحـــال إلــى  الــفــلــســطــيــنــيــة إلــــى شــ
»الأقـــصـــى« والـــربـــاط فــيــه والــتــصــدّي 
فيه  الأحــــداث  أن  كــمــا  للمستوطنين، 
المقاومة  فصائل  بمتابعة  ستحظى 

الفلسطينية في غزة.
الضفة  فــي  الفلسطينيون  ويــعــيــش 
ـــع صــاعــق آخـــر، بــعــد تحذير 

ْ
عــلــى وق

مـــؤسّـــســـات الأســـــــرى الــفــلــســطــيــنــيــة، 
مــــــن اســــتــــشــــهــــاد الأســــــيــــــر المــــصــــاب 
بـــالـــســـرطـــان، نـــاصـــر أبــــو حــمــيــد، من 
ــعـــري قـــرب رام الـــلـــه، بعد  مــخــيــم الأمـ
وصــولــه إلــى مرحلة المــوت السريري 
جرّاء ممارسات الاحتلال في الإهمال 
ــه. ويُـــــعـــــدّ أبــــــو حــمــيــد  ــ

ّ
ــق الـــطـــبـــي بــــحــ

أحـــد قـــادة حــركــة »فــتــح« فــي سجون 
الاحتلال وخارجها، وهو معتقل منذ 
المؤبد  بالسجن  2002، ومحكوم  عام 
سبع مرات و50 عاماً بتهمة المشاركة 
في تأسيس »كتائب شهداء الأقصى« 
المـــحـــســـوبـــة عـــلـــى »فـــــتـــــح«، وتــنــفــيــذ 
ــدّ الــجــيــش الإســرائــيــلــي،  عــمــلــيــات ضـ
ولـــه 5 أشــقــاء يــقــضــون أيــضــا عقوبة 
الـــســـجـــن مـــــدى الـــحـــيـــاة فــــي ســجــون 
ــلـــطـــات  الاحــــــــتــــــــال، وقــــــــد هـــــدمـــــت سـ
ــتــــال مــنــزلــه مـــــرات عـــــدة. ومــنــذ  الاحــ
الإعـــان عــن تــدهــور وضــعــه الصحّي 
أيّ  إعــان استشهاده في  واحتمالية 
المسيرات  من  العديد  خرجت  لحظة، 
في الضفة الغربية للمطالبة بالإفراج 
عنه لكي يقضي ساعاته الأخيرة مع 
حون ينتمون 

ّ
م مسل

ّ
والدته، بينما نظ

ــداء الأقــــصــــى« فـــي مــديــنــة  ــهــ إلــــى »شــ
نـــابـــلـــس ومـــخـــيـــم الأمـــــعـــــري، وقـــفـــات 
ومسيرات على خلفية تدهور صحّة 
ــال اســتــشــهــاده،  أبــــو حــمــيــد. وفــــي حــ
له،  انتقاماً  ذ عمليات 

َّ
نف

ُ
ت أن  يحتمل 

دائــرة الاشتباك لتشمل  سع 
ّ
تت أن  أو 

عناصر من حركة »فتح«.

ــداً،  ــاعــ ــتــــصــ ــرّاً ومــ ــمــ ــتــ ــســ ــلـــــس مــ ــ ــابـ ــ ونـ
ـــــن عـــمّـــا 

َ
ــا المـــــســـــؤولـــــت ــمــ ــارهــ ــبــ ــتــ ــاعــ بــ

يـــجـــري فـــي الـــضـــفـــة. وهــــو تــحــريــض 
ــــدو  ــعـ ــ ـــــــــــع أجـــــــهـــــــزة الـ

ْ
تـــــــزامـــــــن مـــــــع رف

ــــس، حـــالـــة الـــتـــأهّـــب على  الأمـــنـــيـــة، أمـ

لها  ــذارات  ــ الإنـ عــشــرات  ورود  خلفيّة 
مناطق  من  انطلاقاً  عمليات  بتنفيذ 
شــمــال الــضــفــة، وتـــحـــديـــداً مـــن جنين 
»القناة  أوردت  مــا  ونــابــلــس، بحسب 
 عــــن مــســؤولــن 

ً
ــقـــا الـــعـــبـــريـــة، نـ  »11

أمنيين قالوا إن »كــمّ الإنـــذارات الذي 
 
ً
وصـــل كبير جـــداً ومــتــطــرّف، مــقــارنــة

ــيــــرة«، فــيــمــا طالبت  بــالــســنــوات الأخــ
ــة الاحـــــــــتـــــــــال، المـــســـتـــوطـــنـــن  ــ ــرطــ ــ شــ
 

َ
ــال ــ ــال، حـ ــ ــ ــــصـ ــ ــــذر والاتـ ــــحـ ــــي الـ

ّ
بــــتــــوخ

وجــــود أيّ شــبــهــات، وقــــــرّرت تــعــزيــز 
ة داخــل 

ّ
المكتظ الأمــاكــن  فــي  تواجدها 

المــــدن. ويــبــدو أن الاحـــتـــال وجـــد في 
الـــتـــســـريـــبـــات حـــــول وجــــــود عـــشـــرات 
والتلويح  للتهديد   

ً
الإنــذارات، ذريعة

شمال  واســعــة  عسكرية  عملية   
ّ
بشن

ــــرار عملية  الــضــفــة الــغــربــيــة، عــلــى غـ
عــــــام 2002.  ــــي  فـ الــــــواقــــــي«  »الـــــســـــور 
وكــشــفــت مـــصـــادر عــبــريــة أن جيش 
العدو بدأ استعداداته لتنفيذ عملية 
عــســكــريــة واســـعـــة الـــنـــطـــاق لمــواجــهــة 
ــحــة، 

ّ
ــا المــســل ــاهــــرة الـــخـــايـ تـــنـــامـــي ظــ

وأن الأيّــــــام الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة ســتــكــون 
للسلطة  ــيــــرة  الأخــ الـــفـــرصـــة  بــمــثــابــة 

على  سيطرتها   
ْ
لبسط الفلسطينية 

شمال الضفة.
ــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ وإلـــــــــــــى الــــــضــــــغــــــوط الإسـ
ــــي تــــــمــــــارَس عــلــى  ــتـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ والأمـ
ــل بــقــوّة في 

ُّ
الــســلــطــة مــن أجـــل الــتــدخ

جنين ونابلس ضدّ عناصر المقاومة، 
 
ً
يــبــدو أن قطر دخــلــت طــرفــا، مدفوعة
إلـــى ذلـــك مــن قِــبَــل إســرائــيــل، وفـــق ما 
ذكـــرتـــه صــحــيــفــة »هـــــآرتـــــس«، أمـــس. 
وكشفت الصحيفة أن تل أبيب طلبت 
الدوحة ممارسة ضغوطها على  من 
ــبـــاس،  ــمـــود عـ ــة، مـــحـ ــلـــطـ ــيــــس الـــسـ رئــ
ليُصدر أوامـــره إلــى الأجــهــزة الأمنية 
في  رئــيــس  بشكل  أنشطتها  بتعزيز 
جــنــن ونــابــلــس، عــلــى خــلــفــيــة تــزايــد 
ومنع  الغربية،  الضفة  في  الهجمات 
إسرائيلية.  أهـــداف  أيّ هجمات ضــدّ 

ام، قبل 
ّ

في مثل هذه الأي

طلق 
َ
خمس سنوات، أ

 العهد السعودي، 
ّ

ولي

محمد بن سلمان، الصاعد 

في ذلك الحين حديثاً 

 
َ

إلى ولاية العهد، حملة

 المعارضين، 
ّ

اعتقالات ضد

من الدعاة، والناشطين 

 
ٌ

من الرجال والنساء. حملة

ة 
ّ

ضح لاحقاً أنها عملي
ّ

ات

مة ومدعومة 
ّ

منظ

اً لإزالة كل العقبات 
ّ

أميركي

يه العرش، 
ّ
أمام طريق تول

بما يسمح له بتعديل 

تموضع المملكة، من 

خلال تطبيع العلاقات مع 

العدو

حسين إبراهيم

ــحــيــي المــعــارضــة الــســعــوديــة، هــذه 
ُ
ت

الأيّـــــام، ذكـــرى مــا سُــمّــي »اعــتــقــالات 
ــــي عـــام  ــدثــــت فـ ــتــــي حــ ســـبـــتـــمـــبـــر« الــ

من الداعمين لابن سلمان.
ه لم يستطع فِعْل 

ّ
ولأن هذا الدعم كل

الــكــثــيــر لــــولــــيّ الـــعـــهـــد فــــي نـــزاعـــاتـــه 
الخارجية، بسبب ارتباطها بأطراف 
إلى  ها، واضطر 

ّ
كل أخرى، فخسرها 

التنازل فيها، من اليمن إلى قطر إلى 
ــران، حـــوّل حملته  المــحــادثــات مــع إيــ
ــى الــــداخــــل الـــســـعـــودي.  ــ الـــشـــرســـة إلـ
ــيّ الــعــهــد، الـــذي  ويُــخــشــى مـــن أن ولــ
ــذ تــحــت إشــرافــه 122 حــكــم إعـــدام 

ّ
ــف

ُ
ن
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ّ
إعــدامــات جــديــدة بــحــق

ــــب عــلــيــهــا 
َ
ــاق ــعــ ــا يــ يــــواجــــهــــون تـــهـــمـ

ــا فــي  ــيـ ــالـ ــم حـ ــ ــراً، وهــ ــزيــ ــعــ بـــالـــقـــتـــل تــ
أمــام  التقاضي  مــن  مختلفة  مــراحــل 
مة 

ّ
القضاء السعودي، بحسب »المنظ

ــة لـــحـــقـــوق  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الأوروبـــــــــيـــــــــة الـ
الإنـــســـان«. وبــعــض هــــؤلاء صــادقــت 
»المحكمة العليا« على أحكام الإعدام 
للتنفيذ،  جــاهــزة  ــهــم، وصـــارت 

ّ
بــحــق

ـــن جــعــفــر  ــيَّ ــال الـــبـــحـــرانـ كـــمـــا فــــي حـــ
ــهــمَــن 

ّ
ــادق ثــــامــــر، المــت ــ ــ ســـلـــطـــان وصـ

الملك فهد  بالتخطيط لتفجير جسر 
بـــن الــســعــوديــة والــبــحــريــن. ولــكــن، 
ــم اشـــــتـــــداد حـــمـــلـــة الـــقـــمـــع،  ــ ــلـــى رغــ عـ
ــا بــســبــبــهــا، تــشــهــد المــعــارضــة  ــمـ وربّـ
ـــــســـــاعـــــا ورســــــوخــــــا، 

ّ
ــة ات ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الـ

يُــشــعِــران كــثــيــراً مــن المــعــارضــن بــأن 
لا مــجــال لــلــعــودة عــن هـــذا الــطــريــق، 
ولا فــرصــة لأيّ مــســاومــة، مــا يجعل 
ــضــيّ فــي الــنــزاع ضــدّ ابــن سلمان 

ُ
الم

خياراً وحيداً أمامهم.

رأي
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جزين 

طلب حسين عباس حمزه انشاء صحيفة 
عقارية للعقار رقم 128 المجيدل. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جزين 

ــلـــب جــــرجــــس ســـلـــيـــم عــــســــاف لمــوكــلــه  طـ
روجيه نايف عــازوري سند بدل ضائع 

للعقار 581 عازور. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طــلــب وســـيـــم يـــوســـف عـــويـــدات بصفته 
مــفــوّض عــن بــنــك المــــوارد شــهــادة تأمين 
الـــعـــقـــار 12/481  خــــاصــــة  بـــــدل ضــــائــــع 

بقسطا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب موسى حمادي لموكله عبد الرضا 
حــســن ركــــن شـــهـــادة قــيــد بــــدل ضــائــع 

للعقار 740 شيحين. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
بالتكليف 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــب عــلــي فــيــاض وكــيــل ســمــاح محمد 
يونس لمورثتها حنان رامــز زيــات سند 
بدل ضائع للعقار 1161 برج الشمالي. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
بالتكليف 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

ــامــــي مـــيـــشـــال مـــتـــى لمــوكــلــه  طـــلـــب المــــحــ
ــــوان جـــرجـــي صـــعـــب ســـنـــديـــن بـــدل  ــــطـ أنـ

ضائع للعقارين 965 و966 عقتانيت. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب المحامي ادغار انطون وكيل اتيان 
ــايـــل  ــانــــه لمــــورثــــه جــــــورج روفـ جــــــورج دبــ
دبــانــه ســنــد بـــدل ضــائــع للعقار 3/162 

مدينة صيدا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جزين 

ــاح الــجــلــيــاتــي  ــتـ ــفـ طـــلـــب حـــســـن عـــبـــد الـ
لموكلته مــريــم بــشــاره ابـــي عــقــل شــهــادة 

قيد بدل ضائع للعقار 1358 قيتولي. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب مصطفى حمو وكيل محمد دبوق 
بدل  لموكله همام شعبان سرحال سند 

ضائع للعقار 507 ارزي. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــب نــافــع حــــدرج وكــيــل زيــنــب حسين 

فـــواز لمــورثــهــا حسين حبيب فـــواز سند 
بدل ضائع للعقار 432 جويا. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــب حــســان حــســان وكــيــل عــلــي محمد 
حـــســـان لمـــورثـــه مــحــمــد مــحــمــود حــســان 

سند بدل ضائع للعقار 599 معركة. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

ــدان  ــ ــــال زيـ ــيـــل طـ ــان وكـ ــدر حـــسـ ــ طـــلـــب بـ
وريــــث حــســن اســمــاعــيــل زيــــدان بصفته 
للمالك رضا  بــدل ضــائــع  مشتري سند 

فضل بدوي للعقار 1420 صور. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 
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إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

◄ وفيات ►

بمزيد من الرضى والتسليم لمشيئة 
الله تعالى

ننعى إليكم فقيدنا الغالي المأسوف 
على شبابه المرحوم

عبد الله عادل قانصو
والــــده المـــرحـــوم المــحــامــي عــــادل عبد 

الكريم قانصو
والدته المرحومة المربية لميس ناصر

ابنتاه كارن و كارلا
أشـــقـــاؤه الأســـتـــاذة ريــمــا و الــدكــتــور 

عباس
أعــمــامــه المــرحــومــون مــحــمــد، دخــيــل، 
عزت، أحمد، حسني، هاني و تيسير
ــة والـــــــدة  ــهــ ــيــ ــة وجــ ــ ــومـ ــ ــرحـ ــ عـــمـــتـــه المـ
الأســـتـــاذ مــحــمــد فــضــل الــلــه قانصو 

رئيس بلدية الدوير
ــر آصــــــــف نــــاصــــر،  ــيــ ــفــ أخـــــــوالـــــــه الــــســ

المهندس مصطفى و المرحوم عدي
خالاته سلوى، شفيقة أرملة المرحوم 
النائب بــدر ونـــوس، المــرحــومــة منى 
زوجة المرحوم محمد صادق شريف 
رئيس بلدية اليمونة، ووالدة الفنان 
ــاء أرمــلــة المــرحــوم  مــعــن شــريــف، رجـ

العميد الركن ناصيف قانصو
ــل الــــــتــــــعــــــازي يـــــــــوم الـــخـــمـــيـــس  ــبــ ــقــ تــ
جــمــعــيــة  مـــقـــر  فــــي   2022 ــلــــول  أيــ  15
ــه الـــعـــلـــمـــي،  ــيــ ــتــــوجــ ــتـــخـــصـــص والــ الـ
الرابعة  الساعة  مــن  بــيــروت  الجناح 

وحتى السابعة مساء.

كلمات متقاطعة

من   - ي 
ّ
للتمن  -2  - ســعــوديــة  مدينة   - نعيمة  ميخائيل  الــراحــل  اللبناني  لــأديــب  كــتــاب   -1

الحيوانات - عاصمة آسيوية - 3- أشهر ملوك الدولة البابليّة - إله - 4- منطقة إدارية سياحية 
خاصة تابعة لجمهورية الصين الشعبية - مقياس مساحة - 5- ولد أنثى - خصب - وحدة 
القوّة الكهربائية - 6- سقي - الإســم الأول لرسّام إسباني راحــل - 7- نهر في زائير - قصة 
 -9 - التركية  ابراهيم الخوري - 8- مؤسس الجمهورية  الراحل جــورج  اللبناني  للصحافي 

ضمير متصل - شبكة تلفزيونية فضائية عربية– 10- مغنية لبنانية 

أفقيا

1-  فنان لبناني راحل - 2- نسبة الى مواطنات من بلد أوروبي - 3- ملأ القدح - وكالة أنباء 
عربية - 4- عاصمة أفريقية - من أنبياء العهد القديم - 5- إحدى الولايات المتحدة الأميركية 
- أنت بالأجنبية - 6- متشابهان - تهيّأ للحملة في الحرب - عائلة مخرج سينمائي هندي 
- 9- عش   وتــحــرّك 

ّ
- هــز - 8- مناص - مغنية وممثلة مصرية  - المنعطف  - 7- للنداء  راحــل 

الطائر - من أسماء الذئب - 10- إحــدى تلال رومــا أقــام عليها الرومان هيكل جوبيتر - من 
أسماء الفأس 

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- صبري حمادة - 2- بي – القمر - 3- اوربيت - عرق - 4- ابو نواس - 5- حسون - لون - 6- سيشيل - 
سم - 7- يهم - حسام - 8- هش - رد - 9- همايون - بل - 10- قناة الجديد

أفقيا

ّ - 3- وشمهما - 4- ياباني - شاة - 5- حليب - لح - يا - 6- مقتول 
1- صبا – حسين - 2- بيونسيه - هن

- سيول - 7- ام - نورا - نج - 8- درعون - مر - 9- را - دبي - 10- مقسومة – لدّ

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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   1402كلمات متقاطعة                                       
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          1 

          2 

          3 

          4 

          5 

          6 

          7 

          8 

          9 

          10 

 

 أفقياً

 ‒من الحيوانات  ‒للتمنيّ  -0 ‒مدينة سعودية  ‒ل نعيمة كتاب للأديب اللبناني الراحل ميخائي  -4
منطقة إدارية سياحية خاصة تابعة  -1 ‒إله  ‒أشهر ملوك الدولة البابليةّ  -3 ‒عاصمة آسيوية 

 ‒وحدة القوّة الكهربائية  ‒خصب  ‒ولد أنثى  -5 ‒مقياس مساحة  ‒لجمهورية الصين الشعبية 
قصة للصحافي اللبناني  ‒نهر في زائير  -7 ‒ني راحل الإسم الأول لرسّام إسبا ‒سقي  -6

شبكة  ‒ضمير متصل  -9 ‒مؤسس الجمهورية التركية  -8 ‒الراحل جورج ابراهيم الخوري 
 مغنية لبنانية  -42 –تلفزيونية فضائية عربية

 عمودياً

باء عربية وكالة أن ‒ملأ القدح  -3 ‒نسبة الى مواطنات من بلد أوروبي  -0 ‒فنان لبناني راحل   -4
أنت  ‒إحدى الولايات المتحدة الأميركية  -5 ‒من أنبياء العهد القديم  ‒عاصمة أفريقية  -1 ‒

 -7 ‒عائلة مخرج سينمائي هندي راحل  ‒تهيأّ للحملة في الحرب  ‒متشابهان  -6 ‒بالأجنبية 
من  ‒عش الطائر  -9 ‒هزّ وتحرّك  ‒مغنية وممثلة مصرية  ‒مناص  -8 ‒المنعطف  ‒للنداء 

 من أسماء الفأس  ‒إحدى تلال روما أقام عليها الرومان هيكل جوبيتر  -42 ‒أسماء الذئب 

 

 1402ل كلمات متقاطعة ح

 أفقياً

رو  ‒بنت  -5 ‒آر  ‒ماكاو  -1 ‒رب  ‒حمورابي  -3 ‒دكا  ‒كلب  ‒لو -0 ‒تبوك  ‒مرداد   -4
نانسي   -42 –اوربت  ‒نا  -9 ‒اتاتورك  -8 ‒ليال  ‒كاساي  -7 ‒بابلو  ‒ري  -6 ‒وات  ‒

 عجرم

7 9 4 8 6 1 5 2 3
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2 3 5 1 7 4 8 9 6
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3 1 2 7 4 8 9 6 5

8 4 6 5 9 3 7 1 2

9 5 7 6 1 2 4 3 8

8 2 6 1

1 5

5 3 4 8

3 5 6

9 5 3 6

2 8 9 7

1 4 8

6 1 7 5

8 2 7 4

شاعر مصري )1898-1953(. نهل من الثقافة العربية القديمة مما ساعده 
على النجاح في عالم الشعر والأدب. من دواويــنــه الشعرية » في معبد 

الليل«
1+8+4+8+6 = محب الذات ■ 7+5+3+2 = مفرّ ■ 9+11+10+5 = من البحار

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

 الأسبوع الثاني من الدوري اللبناني لكرة 
ّ

مر

المباريات  أقيمت  يرام.  ما  على  القدم 

وخسر  فاز  من  فاز  طبيعي.  بشكل  الست 

 
ٌ

من خسر من دون أن يغيب التعادل. أمر

مباراة  وجود  مع  لكن  عادياً  يكون  قد 

النجمة والعهد ضمن هذا الأسبوع على 

ملعب جونيه، فحينها يصبح أمراً يستحق 

للمعنيين  ل 
ّ

يسج وهو  عنده،  الوقوف 

بالمباراة من اتحاد وأندية وجمهور

الكرة اللبنانية

الكرة الصفراء

عبد القادر سعد

ــانــــي مــن  ــثــ ــوع الــ ــ ــبــ ــ أثـــبـــتـــت قـــمـــة الأســ
ــقــــدم بــن  الــــــــدوري الــلــبــنــانــي لـــكـــرة الــ
بــالإمــكــان إقامة  أنــه  النجمة والــعــهــد، 
مباراة بين الفريقين من دون أن تنتهي 
»كــارثــة« جماهيرية على صعيد  إلــى 
الشغب. أثبتت المباراة أنه حين يكون 
هناك عقلاء من الطرفين يصغون إلى 
بون 

ّ
القيمين على اللعبة اتحادياً ويغل

ــن الــتــحــريــض  لـــغـــة المـــنـــطـــق بـــعـــيـــداً مــ
للفريقين  يمكن  فحينها  والشعبوية، 
الـــــدوري، وأمـــام  أن يلعبا مـــبـــاراة فــي 
ــامـــل ســــواء  ــكـ ــالـ مـــــدرجـــــات مــمــتــلــئــة بـ
فــي منطقة الــبــطــاقــات الــعــاديــة أو في 
شـــيء  يـــحـــصـــل  أن  دون  مــــن  المـــنـــصـــة 
النتيجة أسهمت في  أن  يُذكر. لا شك 
تهدئة الأوضــاع بعد تعادل الفريقين 
1-1 حيث سجل للعهد صمود قادري 
في الدقيقة 26، وعادل حسن كوراني 
مــن كــرة حــرة جميلة فــي الدقيقة 30. 
المــبــاراة لا غــالــب ولا مغلوب  فانتهت 
فلم يكن هناك خاسر ورابح، ما أسهم 
المــبــاراة على خير. لكن  في أن تنتهي 
النتيجة وحدها ليست السبب في أن 
تسير الأمور على ما يرام. فما حل قبل 
24 ساعة من المباراة لعب دوراً رئيسياً 
فــي تــهــدئــة الأجـــــواء. اجــتــمــعــت إدارتـــا 
الــنــاديــن برعاية اتــحــاديــة مــع وجــود 
الأمـــــن الـــعـــام جـــهـــاد الـــشـــحـــف، فــكــان 
لــقــاء مــصــارحــة أكــثــر مــنــه مــصــالــحــة. 
الجانب  طــرف وخصوصاً  كل  تحدث 
العهداوي مطولًا حول ما رافق الفترة 
الــســابــقــة ومــــا هـــو مــطــلــوب للمرحلة 
ــانـــب الـــطـــرفـــن. تــطــرق  المــقــبــلــة مــــن جـ
ومــازن  تميم سليمان  الــنــادي  رئيسا 
ــا يـــســـاعـــد عـــلـــى إبـــعـــاد  زعـــنـــي لـــكـــل مــ

الــفــتــنــة وتــجــيــيــش  الــتــحــريــض وزرع 
الــجــمــهــور ومــحــاولــة اكــتــســاب رضـــاه. 
فأحد العناوين الرئيسية كما يكشف 
أحـــد الــحــاضــريــن فــي الــغــداء المشترك 
التخلص  حــول  تمحور  »الأخــبــار«،  لـــ
والمسيئين.  والمحرضين  الشوائب  من 
ــر عــلــى  ــبــ ــو الأكــ فـــجـــمـــهـــور الـــنـــجـــمـــة هــ
ــة 

ّ
صــعــيــد لـــبـــنـــان، وإذا كــــان هـــنـــاك قــل

قليلة منه تريد أن تأخذ الأكثرية إلى 
مكان خطير على اللعبة وعلى البيئة 
الناديين  جمهور  إليها  ينتمي  الــتــي 
فــهــنــا يــجــب الــتــفــكــيــر مــلــيــا بــكــل كلمة 
تصدر عــن المــســؤولــن كما قيل خلال 

الاجتماع من قبل أكثر من طرف.
والعهد مرت  النجمة  مــبــاراة  أن  المهم 
عـــلـــى خــــيــــر، فـــكـــانـــت »بـــــروفـــــة« أولــــى 

بين  وصحية  جــديــدة  لعلاقة  ناجحة 
الناديين.

ــبــــاراة جــيــدة نسبياً،  فــنــيــا، جــــاءت المــ
ــــدوري  ــة الـ فـــي ظـــل وقـــوعـــهـــا فـــي بـــدايـ
ولـــم يــرتــفــع مــســتــوى الــفــريــقــن فنياً. 
يمكن اعــتــبــار أن الــتــعــادل كـــان عـــادلًا 
فمجريات اللقاء لم توحِ بأن أي طرف 
كـــان يــســتــحــق الـــخـــروج فـــائـــزاً بنقاط 

المباراة.
تقريباً،  الفريقان في كل شــيء  تعادل 
ــالــــفــــرص وبــنــجــومــيــة  ــدفـــن، وبــ ــهـ ــالـ بـ
بعض اللاعبين وخصوصاً خليل بدر 
مــن الــنــجــمــة، إضــافــة إلـــى عـــدم ظهور 

بعض اللاعبين بالصورة المطلوبة.
أمــــــــرٌ مــــؤســــف حــــصــــل فـــــي مــنــتــصــف 
الـــشـــوط الــثــانــي حـــن أصــيــب مهاجم 

لقاء النجمة والعهد ينتهي على خير: 

لغة العقل هي الأصح

استعاد الأنصار عافيته 

بثلاثية نظيفة في 

شباك السلام زغرتا

إيــغــا شفيونتيك،  الــبــولــنــديــة  أحــــرزت 
فة أولى عالمياً، لقبها الثالث في 

ّ
المصن

 في الولايات 
َ

البطولات الكبرى، والأول
أمس  فجر  بفوزها  المفتوحة،  المتحدة 
الأحد في النهائي على التونسية أنس 
 )6-7(  ،)2-6( بنتيجة  الخامسة  جابر 

و)5/7(.
وحُــرمــت جــابــر مــن لــقــب أول كبير في 
بعد  تــوالــيــا،  الثانية  للمرة  مسيرتها 
أن بــلــغــت نــهــائــي بــطــولــة ويــمــبــلــدون 
الإنــكــلــيــزيــة هـــذا الــعــام وخــســرتــه أمــام 
الـــكـــازاخـــســـتـــانـــيـــة إيـــلـــيـــنـــا ريــبــاكــيــنــا. 
وباتت شفيونتيك أول لاعبة بولندية 
تـــحـــرز الـــلـــقـــب فــــي نـــيـــويـــورك لــتــحــقــق 
لقبها الكبير الثاني هذا العام والثالث 
في مسيرتها بعد رولان غاروس 2020 

و2022.
ــتـــي نــجــحــت  ــرة الأخــــيــــرة الـ ــ وتــــعــــود المــ

الــفــوز بلقبين كبيرين  فــي  فيها لاعــبــة 
ــد إلـــى عـــام 2016 عندما  فـــي عـــام واحــ
بلقبَي  كيربر  أنجليك  الألمانية  وجت 

ُ
ت

أستراليا المفتوحة وفلاشينغ ميدوز.
وواصــــلــــت شــفــيــونــتــيــك مــســتــويــاتــهــا 
ـــقـــت لــقــبــهــا 

ّ
الــــرائــــعــــة هـــــذا الــــعــــام وحـــق

الــســابــع بــعــد الــــدوحــــة، إنـــديـــان ويــلــز، 
مـــيـــامـــي، شـــتـــوتـــغـــارت، رومـــــا ورولان 
ــقــت 

ّ
غــــــاروس إثــــر ســلــســلــة مــذهــلــة حــق

ابنة  وبــاتــت  فــوزاً متتالياً.   37 خلالها 
الـــــ21 عــامــا أصــغــر لاعــبــة تــحــقــق ثــاث 
بـــطـــولات كــبــرى مــنــذ الـــروســـيـــة مــاريــا 
شــارابــوفــا فــي عــام 2008 عندما كانت 

في سن العشرين.
مــن جهتها، كــانــت تــأمــل جــابــر فــي أن 
تــصــبــح أول لاعـــبـــة عــربــيــة وأفــريــقــيــة 
تــــحــــرز لــــقــــب بــــطــــولــــة كــــبــــرى بــــعــــد أن 
أصــبــحــت أول لاعـــبـــة تــبــلــغ الــنــهــائــي. 

الخامس  المــركــز  مــن  جــابــر  وستصعد 
إلى الثاني في التصنيف العالمي الذي 

يصدر اليوم الإثنين.
الــثــالــث لشفيونتيك على  الــفــوز  وهـــذا 
الــتــونــســيــة مــقــابــل اثــنــن لــجــابــر الــتــي 
ــأر مـــن خــســارتــهــا ضد  ــثـ فــشــلــت فـــي الـ
هذا  رومــا  دورة  نهائي  فــي  البولندية 

العام.
ــام  ــ ــــت جــــابــــر بـــعـــد الــــخــــســــارة أمـ ــالـ ــ وقـ
جـــمـــاهـــيـــر آزرتــــــهــــــا: »أريـــــــــد أن أشـــكـــر 
ــــي.  ــؤازرتـ ــ ــمـــي ومـ الــجــمــاهــيــر عـــلـــى دعـ
ــور  حـــاولـــت ولــكــن إيــغــا لـــم تــســهّــل الأمـ
الــفــوز«. ورداً على  عــلــيّ، هــي تستحق 
ســــؤال عــن كــونــهــا أول لاعــبــة أفريقية 
ــة تــــصــــل إلــــــــى الــــنــــهــــائــــي فــي  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ وعـ
نـــيـــويـــورك قـــالـــت: »هــــذا يــعــنــي الكثير 
بالنسبة إلي وأنا أحاول أن أدفع نفسي 
لأقـــدم أكــثــر والــفــوز بلقب غــرانــدســام 

هــو أحــد أهــدافــي، وآمــل أن ألهم المزيد 
من الأجيال، هذا هدفي أيضاً«.

من جهتها بات شفيونتيك أول لاعبة 
منذ الأميركية سيرينا وليامس 2013 
التي تفوز في العام ذاته بلقبي رولان 

غاروس والولايات المتحدة المفتوحة.
ــالــــت بـــعـــد الــــفــــوز: »هــــــذه الــبــطــولــة  وقــ
نــيــويــورك،  كــبــيــراً، هــذه  شكّلت تحدياً 
الأجــــــــواء صـــاخـــبـــة كـــثـــيـــراً وجــنــونــيــة. 
كــان عــلــيّ أن أواصـــل العمل وأخــوض 

التحديات«.
ــقــت 

ّ
وتـــابـــعـــت شــفــيــونــتــيــك الــــتــــي حــق

دون  مــن  فــي مسيرتها  العاشر  لقبها 
قدّمت  »أنــس  أي مجموعة:  تخسر  أن 
وأتمنى  رائعة  وبطولة  رائعاً  موسماً 
أن نتلاقى كثيراً في النهائيات القادمة 
وأهنئ فريقي لأنكم قمتم بعمل كبير«.
)أ ف ب(

سقط« في المحطة الأخيرة
َ

نس جابر »ت
ُ
أ

لفترة  الملاعب  عن  ستغيّبه  جراحية، 
ثلاثة أشهر على الأقل.

ــبـــاراة حــاشــدة،  جــمــاهــيــريــا، جــــاءت المـ
حــضــر جــمــهــور الــنــجــمــة بــشــكــل كبير 
الــلــقــاء. فعند  بــدايــة  قبل ساعتين مــن 
ربــع مدرج  كــان  الثانية ظهراً  الساعة 
فـــــي حــن  مـــــا زال خــــالــــيــــا،  الـــنـــجـــمـــة 
تـــأخـــر وصـــــول جــمــهــور الــعــهــد الـــذي 
عـــاد وشــغــل المـــدرجـــات المخصصة له 

بالكامل.
لــم تغب المــنــاوشــات والــهــتــافــات التي 
ــن الأصـــــــــــــول بـــن  ــ ــ خـــــــــرج بــــعــــضــــهــــا عـ
الجمهورين، لكن بقيت الأمــور ضمن 
الخطوط  ولــم تلامس  المقبول  الإطـــار 

الحمر.
مــكــان بعيد مــن جونيه وتحديداً  فــي 
ــان الأنــــصــــار يــســتــعــيــد  ــ فــــي زغــــرتــــا، كـ
عــافــيــتــه عــلــى حـــســـاب الـــســـام زغــرتــا 
ــاز عــلــيــه بــثــاثــيــة نــظــيــفــة. ســجّــل  ــ وفــ
الأهــــداف ثــاثــي الــخــبــرة الــحــاج مالك 
ــر نــجــم  ــتـــوق ونــــــــادر مـــطـ ــعـ وحــــســــن مـ

المباراة، في الدقائق 42، 47، و59.
ــــروح لــأنــصــار ومنحته  ــاد الـ فـــوز أعــ
المــركــز الــثــانــي خــلــف الــبــرج الـــذي كــان 
الـــفـــائـــز الأكـــبـــر مــســتــفــيــداً مـــن تــعــادل 
الــنــجــمــة والــعــهــد لــيــتــصــدر الــتــرتــيــب 
ــا عــلــى  ــقـــدمـ ــتـ بـــرصـــيـــد ســـــت نــــقــــاط مـ
والعهد  والنجمة  والــصــفــاء  الأنــصــار 

توالياً بنقطتين.
تــــعــــادلًا سلبياً  أمــــس ســـجّـــل  مـــن  أول 
بـــن شـــبـــاب الــســاحــل والــحــكــمــة على 
 يعتبر بمثابة 

ُ
ملعب بحمدون. تعادل

ــوز لــلــحــكــمــة.  خــــســــارة لـــلـــســـاحـــل، وفـــــ
ــادمـــون مـــن عــرض  ــقـ فــالــســاحــلــيــون الـ
كبير أمام الأنصار في الأسبوع الأول 
لــم ينجحوا  تــعــادلــوا مــعــه 2-2،  حــن 
في تحقيق أول فوز لهم بعد إهدارهم 
لـــركـــلـــة جــــــــزاء ســـــددهـــــا فـــضـــل عــنــتــر 
وأنقذها حارس الحكمة أحمد تكتوك.
انتهى الأســبــوع الــثــانــي مــن الـــدوري، 
ــــث  ــالـ ــ ــثـ ــ ولــــــــــن يـــــتـــــأخـــــر الأســـــــــبـــــــــوع الـ
ــالـــوصـــول، فــهــو ســيــنــطــلــق الــجــمــعــة  بـ
زغرتا  والــســام  الحكمة  بلقاء  المقبل 
في جونيه، ويستكمل السبت بلقاءي 
العهد مع شباب الساحل في جونيه، 
والشباب الغازية مع البرج على ملعب 
أنصار في الجنوب. ويختتم الأسبوع 
تجمع  مباريات  بثلاث  الأحــد  الثالث 
النجمة في  الإخـــاء الأهــلــي عاليه مــع 
بحمدون، الصفاء مع التضامن صور 
ــلـــس مع  عــلــى مــلــعــب الـــصـــفـــاء وطـــرابـ

ضيفه الأنصار في طرابلس.

هو اللقب الثالث لشفيونتيك في البطولات الكبرى )ا ف ب(

جاءت نتيجة التعادل 1-1 بين النجمة والعهد عادلة )طلال سلمان(

قدمه  فــي  بكسر  مهنا  حسن  النجمة 
إلـــى المستشفى حيث  إثـــره  ــقــل عــلــى 

ُ
ن

حــضــر الــطــبــيــب ألـــفـــرد خـــــوري الـــذي 
ــد إجـــــــــراء الـــصـــور  ــعـ ــــب بـ ــــاعـ ــايــــن الـ عــ
إلــى عملية  ليتبين حاجته  الشعاعية 

إعلاناترياضة
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للنص،  الملتبس  الــحــال  مــا يشبه  فــي 
كــمــا فـــي الــنــشــوة أو الــغــيــبــوبــة، وهــو 
القصائد الأخــيــرة مثل  ما نلمسه في 
»دموع الحلاج«. تترك قصيدة محمد 
تأثيراً  المتلقي  فــي  الــديــن  علي شمس 
العصبي  بالتركيب  يتعلق  مــزدوجــا 
والــنــفــســي وبــالــقــابــلــيــة لــلــمــوســيــقــى، 
ــقـــدار تــعــلــقــه بــالــتــركــيــب المــعــرفــي  ــمـ بـ
للشعر. كما أن في شعر صاحب »أما 
حسية  عــاقــة  ينتهي«  أن  للرقص  آن 
كثيفة وحــرة مع الحب والأنــثــى. نرى 
 اســـمـــا واحــــــــداً هــــو »لــيــلــى« 

ّ
 أن

ً
مـــثـــا

سيحمل أحوالًا متعددة: ففي قصيدة 
»وجه ليلى«، يتبين من النشيد الأخير 
لـــم يحب  الـــشـــاعـــر(،  قــيــســا )وهـــــو   

ّ
أن

بّه له، وأن القصة بكاملها 
ُ

ليلى بل ش
قتُ على باب الدنيا قلباً 

ّ
أسطورة: »عل

على  الطير  جناح  وصلبتُ   /
ْ
مطعون

جـــذع الــزيــتــون/ ونــقــشــتُ عــلــى عنقي 
هــدبــي سيفاً مسنون/  وعــلــى  سيفاً/ 
بأعتابي/ وصفعت  الشمس  وشنقتُ 
أحــبَّ ولا  المفتون/ لا قيس  القمر  قفا 
وفي  للمجنون«.  وجهاً  عرفت  ليلى/ 
قصيدة أخرى بعنوان »خمسة أبواب 
التي  للموسيقى« في ديــوان »الغيوم 
في الضواحي«، نقرأ ما يلي: »والذي 
ــراه الــجــنــون/ أن  حــيّــر الــعــقــل حــتــى بــ
لــيــلــى الــتــي مـــتّ فــي حــبــهــا ألـــف عـــامٍ/ 
 نساء 

ّ
 نساء القصائد هن

ّ
«. كأن

ْ
تخون

ــيـــال الـــلـــواتـــي يـــأتـــن مــــن الـــواقـــع  الـــخـ
أحياناً، ولكن ليذهبن إلى الأسطورة. 
لم يتلوّن محمد علي شمس الدين في 
السياسة، وكانت وجهته في  قصائده 
ــيــــرة كــقــصــائــده الأولـــــــى: جــنــوبــا  الأخــ
جنوباً جنوباً. وحين كانت الطائرات 
تفري لحمنا العاري في شمس تموز، 
كــــانــــت كـــلـــمـــات مـــحـــمـــد عـــلـــي شــمــس 
الدين: »... يا أخوتي/ أنا الآن منكشف 
كالفضاء/ أطير هنا وهناك/ سابحاً 
 وحــــراً 

ً
ــمــــاء/ جـــمـــيـــا فــــي أعــــالــــي الــــســ

كالنبيذ  ودمــي  بالعناقيد/  وممتلئاً 
فــيــشــربــه شعب  عــلــى الأرض/  يــســيــل 
جــلــعــاد/ كــمــا يــشــرب الـــسُـــم/ فيهوي 
صريعاً على وجــهــه/... يا أخوتي في 
شهر تموز/ من عام جرح وألفين بعد 
المسيح/ وسبعين مجزرة في القرى/ 
في طريق الإمــام الذبيح/ سجلوا في 
دفـــاتـــركـــم مـــا يـــلـــي: /لـــقـــد أزف الــوقــت 
ــــاء/ مــثــلــمــا شـــاءهـــا  ــربـ ــ واكـــتـــمـــلـــت كـ
الأقـــويـــاء«.. كــلــمــات أشــبــه بــالــصــاروخ 
البحر.  البارجة في قلب  الــذي أصــاب 
الجوائز  بأهم  المتوج  الشاعر  أن  كما 
لــم يــتــوان عــن رفـــض جــائــزة مــرمــوقــة 
بـــعـــد اتـــفـــاقـــات الــتــطــبــيــع مــــع الــكــيــان 
الأيديولوجيا  من  »الخوف  الغاصب: 
الملتزمة.  المعرفة  الخوف من  جــزء من 
أهــم ما أعرفه من نفسي هو أنــي حر، 
ــي. وأنــا 

ّ
حــر بــالاخــتــيــار وحـــر بــالــتــخــل

ــري أضــــــم ثـــاثـــة  ــ ــعـ ــ ــــي ســـلـــوكـــي وشـ فـ
الأول  المــقــاومــة:  معنى  مــن  مستويات 
الإقامة في الأرض. الثاني الهجرة من 
المكان للعودة إليه. الثالث: الإقامة في 
تكن  لم  إن  المقاومة؟  مع  اللغة. تسأل: 

مع المقاومة مع من تكون؟«. 
رحل محمد علي شمس الدين، رحلت 
الكلمة التي يجرحُ بها الشاعر جسد 
ــهُ وأســــــــراره  ـــ ــــلـ ــعـــرف دواخــ ــيـ الــــعــــالــــم لـ
ومـــا يــخــتــبــئ فــيــه مـــن المــعــانــي، غـــادر 
الفتى  رحــل  موقعه،  الجنوبي  الجبل 
أيــلــول، رحـــل مــع الطيور  الجميل فــي 
إلى الشمس المــرّة: »تعبنا يا شهرزاد 
 خــلــف 

ً
ــا/ وركـــــضـــــنـــــا طــــــويــــــا ــنــ ــبــ ــعــ تــ

من  دمعتان  انــحــدرت  أعمارنا/ حتى 
عنق الــحــصــان/ فــمــاذا لنا/ ســوى أن 
/ أن هـــذا الــخــط الــذي 

ً
نكتشف ثــانــيــة

يــبــدأ فــي طـــرف الــكــف/ لا ينتهي في 
أطــراف الأصابع/ وأننا شريدان مثل 

ي سكة الحديد في الزمان«.
ّ
خط

* مواد أخرى على موقعنا

الجنوب اللبناني هو العصب الحار 

الحزين الإنشادي والملحمي الذي 

تمغنطت عليه دواوينه

ة«
ّ
محمد علي شمس الدين ارتــحل إلى »الشمس المر

»أقـــدم جــروح الــغــيــب«... فــي جلستنا 
ــتـــاب يــضــم  ــكـ الأخـــــيـــــرة لــلــتــحــضــيــر لـ
 أجــريــتــه معه 

ً
حــــواراً مشتركاً طــويــا

ضمن فعاليات »دار الرافدين« السنة 
الماضية، قرأ محمد علي شمس الدين 
خمس قصائد جديدة أحسست فيها 
بوهج البدايات، بالرعشة الكهربائية 
التي تنتاب السامع عند المقطع الأول 
إلــــى حبيبتي  فـــي »قـــصـــائـــد مــهــربــة 
آسيا« )1975(: »عارياً كان يعدو على 
على  تعلو  والأرض  الأرض/  ســتــرة 
المـــاء/ والمـــاء يطفو على بقعة  غـــارب 
فـــي الـــشـــتـــاء/ نـــاشـــراً لــحــمــه لــلــطــيــور 
ــل تــــغــــدو خـــفـــافـــا/ وتــنــقــض  ــيــ ــابــ الأبــ
/ ثـــم تـــــأوي إلــــى بــرجــهــا في 

ً
ســــاديــــة

السماء«. لكن الفتى الجنوبي أكثر من 
ذكر الموت في كل تلك القصائد. كانت 
كلمة الموت تحضر كشوكة بنفسجية 
أدمتنا  اللقاء الأخير. شوكة  في ذلك 
بــرحــيــل »شـــمـــس« حــتــى الــثــمــالــة في 
أيــلــول »فــقــد أخــبــرتــنــي الــطــيــور التي 
 أيلول 

ّ
لا تطير سوى في ظنوني/ أن

الطويل  الجميل  الخريف   
ّ
وأن بـــاقٍ/ 

العليل/ دائم لا يزول«.
ّ
ابن الشجن الكربلائي

هـــو ابــــن الــشــجــن الــكــربــائــي المــتــأتــي 
مـــن صـــوت الــجــد الــحــزيــن الــــذي نشأ 
فـــي كــنــفــه فـــي قــريــة بــيــت يـــاحـــون في 
الجنوب اللبناني. محمد علي شمس 
الـــديـــن هـــو ابــــن أذان الــفــجــر الــعــمــيــق 
وابــــن هـــذا الـــصـــوت بـــالـــذات، الشجن 
الـــــذي امـــتـــزج عـــنـــده بــــدم الـــشـــعـــر، إلا 
أنـــه فــرحــه عــلــى حــد ســـواء كــمــا يقول 
النشأة  الــقــتــلــة«.  فــي قصيدة »ورشـــة 
ــة والــــــروحــــــيــــــة الـــطـــقـــوســـيـــة  ــيــ ــنــ ــديــ الــ
لصاحب »غيم لأحلام الملك المخلوع«، 
ــه فـــي الـــقـــرآن وفــي  اتــ ــراء  عـــن قــ

ً
فـــضـــا

ــربــــي والـــــحـــــاج وجــــال  ــن عــ ــ ــتـــب ابــ كـ
الدين الرومي، والشبلي والبسطامي، 
والــتــفــســيــر الــصــوفــي لــلــقــرآن لــإمــام 
للحرارة  باكراً  الصادق، هيأت  جعفر 
ــاج مـــحـــمـــد عــلــي  ــتــ ــي ســـتـــســـكـــن نــ ــتــ الــ
شــمــس الـــديـــن بـــأســـره، »لـــكـــن أشــعــار 
هــــؤلاء ضــعــيــفــة بـــالإجـــمـــال، وقــوتــهــم 
ــة مـــــوجـــــودة فــــي أحــــوالــــهــــم.  ــيــ ــروحــ الــ
استفدت من الأحـــوال، لكنني اخترت 
أن أكون الشاعر لا السالك أو الفقير«: 
عــرف محمد علي  شمس الــديــن منذ 
الـــديـــوان الأول »قــصــائــد مــهــربــة إلــى 
حبيبتي آسيا« الذي أصدره عن »دار 
الآداب« في نهاية عام 1974 في عمر32 
الشعر وكان   ما يصنعه هو 

ّ
أن عاماً 

يشعر بإمكانية الطيران الشاسع عبر 
الشعر في كل الاتجاهات، وأن قصائد 
لكل  جنونية  اقتحامات  الديوان  هذا 
ما حوله. »هل قبل »قصائد مهربة...« 
 قطعاً. كان 

ّ
حياتي تشبه شعري؟ كل

لــي صــاحــب أو اثــنــان، وبــنــت جميلة 
كالقمر قــربــنــا، وكــثــيــر مــن حــيــوانــات 
الجد،  الــدار، وكتب تراثية في مكتبة 
صــبــت بــنــوع من 

ُ
وكــنــا فـــقـــراء. لكني أ

قــبــل  ، وكـــتـــبـــت 
ً
ــا ــويــ الأرق اســـتـــمـــر طــ

التي  النصوص  المئات من  عام 1970 
الفتى  يقول  كرهتها«،  لأنــي  مزقتها، 

»ميم« في إحدى مقابلاته.
 الجنوب اللبناني، المسمى جبل عامل 
تاريخياً، هو  العصب الحار الحزين 
الإنـــشـــادي والمــلــحــمــي الـــذي تمغنطت 
ــلـــي شــمــس  عـــلـــيـــه دواويــــــــــن مـــحـــمـــد عـ
الــديــن الــاحــقــة الــتــي صـــدرت فــي تلك 
الاحتلال  تاريخ  من  العصيبة  الفترة 
فــي المجموعات  والمــقــاومــة، ولا سيما 
الأولــى التي نذكر منها: »غيم لأحلام 
المــلــك المــخــلــوع« )1977(، و»أنــاديــك يا 
و»الــشــوكــة   ،)1977( وحبيبي«  ملكي 
إلــى  و»طـــيـــور   ،)1981( الــبــنــفــســجــيــة« 
انتهاء  وليس   )1984( المـــرة«  الشمس 
بـــ »أمــيــرال الــطــيــور« )1992(: فــي هذه 
ــرّســــت صــاحــبــهــا  ــنـــصـــوص الـــتـــي كــ الـ

محمد ناصر الدين

»هو القلب...أم حفنة من دخان القرى؟ 
ــــي صــــاحــــبــــي:/ نـــشـــأنـــا مـــعـــا/ قــــــال لـ

وضحكنا مــعــا/ وشــربــنــا مــعــا وحــل 
أقـــدامـــنـــا/ فــهــل أنـــت مــثــلــي غـــداً مــيّــت 
ــذا اتــجــاهــي/  ــنـــة؟/ قـــلـــت: هــ فـــي المـــديـ
ــه فــي  ــ ــاتـ ــ ــراقـ ــ ــتـ ــ ــى احـ ــتــ ــر حــ ــهــ ــنــ ــن الــ مــــ
جنوباً/  جنوباً/  جنوباً/  الخليجْ/ 
وكــل الــجــهــات الــتــي حــدّدتــنــي... غدت 
واحــــــــــدة./ قـــــال لــــــي:/ أنـــــت لا تــعــرف 
الأرض والآخرين؟/ قلت: أمي نهتني 
عن المــوت إلا على صدرها/ قــال: خذ 
رقـــم قـــبـــري.../ وغــــابْ/ ولمـــا التقينا/ 

بكينا معاً فوق صدر التراب«.
إنـــهـــا أصـــعـــب المــــراثــــي يــــا »شـــمـــس«، 
الاعــتــداء الأوقــح الــذي يقوم به الموت 
وذكــريــاتــي،  وكلماتي  طفولتي  على 
عــــلــــى الــــــقــــــرى ومـــــيـــــازيـــــب المـــــــــاء فــي 
السواقي، والشمس المرة فوق حقولنا 
والمطالع  والــنــار،  بالبارود  المحروقة 
الكربلائيّة في القصائد يقوم أبناؤنا 
في  اء 

ّ
بالحن لين 

ّ
مكل المـــوت  مــن  فيها 

عــــرس الـــقـــاســـم، يــشــيّــعــون زيــنــب من 
الــقــصــيــدة إلـــى جــدتــهــا تــقــدّم لأخيها 
 جواد المنية إلى الفجيعة... 

ّ
عند التل

»غنوا... غنوا« ربما كان الكتاب الأول 
ــام 1983 بــذلــك  ــداي عــ ــ ــــذي لمــســتــه يـ الـ
الإهداء بقلم الحبر السائل: »لمحمد... 
الــــذي سيصبح شــاعــراً حــن يــكــبــر«. 
يومها صــار محمد علي شمس   مــن 
الدين  )1942-2022( الذي رحل أمس 
ووري الثرى في عربصاليم )النبطية 
ــنـــوب لـــبـــنـــان(، الـــشـــاعـــر والــبــطــل  ـ جـ
والملهم، و»الفتى ميم« الذي أزوره في 
مكتبته وأرافقه في التحديق في المدى 
مـــن شــرفــة مــنــزلــه فـــي »عــربــصــالــيــم« 
ــفـــظ بعضها  قـــصـــائـــده وأحـ ــبّـــع  وأتـــتـ
عـــن ظــهــر قــلــب، مـــن »قــصــائــد مهربة 
إلــــى حــبــيــبــتــي آســـيـــا« إلــــى »الــشــوكــة 
الــطــيــور«  »أمـــيـــرال  إلـــى  البنفسجية« 
ــي الــــضــــواحــــي«  ــ ــوم الــــتــــي فـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ و»الـ
و»اليأس من الوردة«. شعرٌ اقتحاميّ 
الــعــصــبــي ويستنفر  بــالــجــهــاز  يُـــقـــرأ 
ــحــــواس بــأكــمــلــهــا وفـــيـــه مـــا يشبه  الــ
الــوخــز بـــالإبـــر. شــعــرٌ يــصــعــب فكاكه 

عن الأرض الجنوبية والدم على عنق 
دم »قيس« في  المفطوم، وعــن  طفلها 
الــعــشــق بـــن وقــــع خــاخــيــل »لــيــلــى« 
ــبـــه مــن  ــرٌ يـــشـــبـــه صـــاحـ ــار. شــــعــ ــ ــنــ ــ ــ وال
نـــبـــرة الـــصـــوت الـــتـــي لا تــمــيــزهــا عن 
خــــفــــق المــــــــاء فـــــي نــــهــــر »الـــــزهـــــرانـــــي« 
ــــى تــلــك  فــــي كـــعـــب جـــبـــل الــــريــــحــــان، إلـ
فيها  تنعكس  التي  الجميلة  العيون 
حــدائــق شــيــراز تغني مــع المغني في 
ــكَ 

َ
ـــم جــبــيــن

ِّ
نــشــوتــه الـــصـــوفـــيـــة: »حـــط

ــسْــكَــبُ 
ُ
بْتهج طــربــا/ بــالــراحِ ت

َ
ــم ت

َ
ل  

ْ
إن

فـــي أيـــامِـــكَ الــــحُــــرُمِ«، إلـــى ذلـــك القلب 
المــســكــون بــالإيــقــاع »يــدعــونــي الطير 
إلى الطربِ«، وتلك الروح المحبة التي 
كـــ »شــعــراء شباب«  لــم تعاملنا يوماً 
والكتابة  الشعر  فــي  خطانا  نتلمّس 
ــنـــوع مــــن الــبــطــركــيــة أو الإلــغــائــيــة  بـ
ــان مــحــمــد علي  ــال: كــ ــيــ ــراع الأجــ ــ وصــ
ــديـــن يـــقـــرأ تــجــاربــنــا بــحــبّ  شــمــس الـ
المحب  والنقد  بالنصيحة  يبخل  ولا 
والإشادة بأي لمحة جمالية في أصغر 
نقرأ  ما  في  يحاورنا  ناشئة.  تجربة 
ونــكــتــب ونــشــعــر ونــكــابــد، وينصفنا 
في تجارب قصيدة النثر أحياناً أكثر 
من أرباب هذه القصيدة وأساطينها 
الــشــعــر   

ّ
لـــنـــا إن يــــقــــول  ــا.  ــهـ ــريـ ـ

ّ
ــظ ــنـ ومـ

يسمو على التصانيف كلها، بل هو 

واحــداً من »شعراء الجنوب« ما ينقل 
الــجــغــرافــيــا مـــن حـــيّـــز المــــوضــــوع إلــى 
ــذات، »كـــأن  ــ حــيّــز الــخــصــوصــيــة فـــي الــ
ــــذي يــحــمــلــنــي أحــمــلــه. ما  الــجــنــوب الـ
كتبت من القصائد عن آسيا وغرناطة 
ــــوردة ومـــنـــازل الـــنـــرد...  والـــيـــأس مــن الـ
الجنوبي،  الــتــكــويــن  بعصب  يشتغل 
هذا العصب مشغول من ريح وأحزان 
ــص طــالمــا 

ّ
ــورة لمــخــل ــم صــ عــمــيــقــة ورســ

رسمت صورته من ديوان لديوان. ثمة 
دم وإنشاد في جميع ما أكتب«. إلا أنه 
يُحتسب  لا  الأصــيــلــة،  جنوبيته  رغـــم 
شــعــر مــحــمــد عــلــي شــمــس الـــديـــن في 
ــيـــات الـــتـــي اســتــهــلــكــهــا  ــنـ خـــانـــة الـــوطـ
الــكــثــيــر مـــن الـــشـــعـــراء، فــشــدّتــهــم إلــى 
ــا  ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــــولـ ــــديـ الأيـ ــــل  ــقـ ــ ثـ ــن  ــ ــ مـ الأرض 
والمــــرحــــلــــيــــة الـــــعـــــابـــــرة والـــــشـــــعـــــارات 
الـــجـــوفـــاء: إنــــه شــعــر يــمــتــلــك أجــنــحــة 
وتلمّس  التخيل،  ومجازفة  المــغــامــرة، 
الاختبارية  التجريبية  المجازفة  سمة 
كـــأن يــقــوم فـــي »شـــيـــرازيّـــات« بكتابة 
ــيــــرازي:  نــــص فـــــوق نــــص حــــافــــظ الــــشــ
»ثمة جاذب روحي شدني إلى حافظ 
الشيرازي، أسميه اقترابه من »موطن 
الأســـــــرار« مـــن خــــال »الــــحــــب«. يــقــول: 
ــــل صـــدرك  ــة قــلــبــك داخـ ــ »بــوســعــي رؤيـ

الشفاف/ مثل زمردة تنبض في الماء«. 
وقــــد قـــرأتـــه واحــتــفــظــت بـــأثـــره الــبــالــغ 
زيارتي  بعد  في نفسي سبع سنوات 
لإيــران ورؤيــتــي لتبرّك الناس بـ »فأل 
حــافــظ«، مــن دون أن أعــمــد لأي كتابة 
عنه. وقد حدث أن عانيت ألماً جسدياً 
أدخلني المستشفى واضطرني للتردد 
عــلــيــه دوريـــــا لمــــدة ســتــة أشـــهـــر. خــال 
ذلك، انفجرت في نفسي »حالة« حافظ 
الشيرازي، فكتبت 75 قصيدة غزل عام 
2004 تــأســيــســا عــلــى غــزلــيــاتــه، وهــي 
قــصــائــد تــخــصّــنــي بــمــقــدار مــا تخص 
حـــافـــظ الـــشـــيـــرازي ســـــواء بــــســــواء. لم 
أترجم الشيرازي، بل كتبت ما يسمى 
الــنــصّ عــلــى الــنــصّ، أي قــصــائــد على 
قصائد«.  في شعر محمد علي شمس 
الـــديـــن كــمــا يـــقـــول المــســتــشــرق بــيــدرو 
مـــارتـــيـــنـــث مـــونـــتـــابـــث قــــــدرة مــدهــشــة 
)استيحاء  والاستبطان  الإيحاء  على 
والغموض،  الانشطار  وعلى  الــتــراث( 
واختلاط )ضبابية التصاميم( وعلى 
رســـم المــنــظــور الــفــنــي والــتــقــاط أبــعــاد 
 شمس الــديــن يمتعنا 

ّ
الــلــحــظــات: ظــل

بتلك اللعبة التي يأخذ فيها التخييل 
واستبطان التراث إلى مداها الأقصى 
 
ً
حتى دواوينه الأخيرة، إذ نعثر مثلا

في »النازلون على الريح« )2013( على 
قــصــيــدة بــعــنــوان »يــــوم الأحــــد الــواقــع 
فـــيـــه صـــمـــتـــي« تـــشـــكـــل ربـــــع الــــديــــوان 
مهداة إلى الغزالي في محنته، محنة 
الشك، نقرأ فيها »إن القصيدة معراج 
الزمن دوره  يلعب  الــلــه«، وفيها  نحو 
»سبعون من السنوات تساوي خمس 
دقـــائـــق مـــن أيــــام حــبــيــبــي«. كــمــا أنــهــا 
تنتهي »في زحمة سيري نحو الله«. 

تــبــدو قــصــيــدة شــمــس الــديــن للوهلة 
ـــح 

ّ
الأولــــــــــــى مــــوجــــهــــة لــــــقــــــارئ مـــتـــســـل

ــل لأن يــصــبــح على  بـــالمـــعـــرفـــة، ومـــؤهـ
تماس مع الطبقات الإيحائية للشعر، 
لكن لا نلبث أن نكتشف بعد قليل من 
ها تصلح لكل صاحب خيال 

ّ
التعمّق أن

من الطفل وصــولًا إلى عالِم الفيزياء، 
فالشعر عند صاحب »حلقات العزلة« 
يبدأ من حيث تنتهي المعارف والعلوم 
والفلسفة والتاريخ، بل هو أقرب إلى 
إكسير خــاص أو بــرق يكشف ظلمات 
الــــوجــــود ثـــم يـــتـــرك كـــل شــــيء لــحــالــه. 
كــمــا أن المــتــتــبــع لــشــعــر شــمــس الــديــن 
انــتــقــلــت من  يكتشف أن قــصــيــدتــه قــد 
الرؤية الحادة للمتناقضات والهجوم 
باللغة والإيقاع إلى مرحلة أقرب إلى 
الصمت الصوفي، وصَهر المتناقضات 

ثقافة وناسثقافة وناس  
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جودت فخر الدين

برحيله  سيترك  الدين  شمس  علي  محمد  الصديق  الشاعر 
فراغاً كبيراً في ساحتنا الشعرية. فقد كان مالئاً هذه الساحة 
على  الشعر  فــي قضايا  ومجتهداً  دؤوبـــا  كــان  طويلة.  لفترة 
أنواعها. وظل حتى اللحظة الأخيرة دائم الحماسة والاندفاع، 

حاضراً في منتديات الشعر ومناسباته، في لبنان وخارجه.
كــانــت لــنــا مــعــا مــشــاركــاتٌ عـــديـــدة، فــي أمــســيــات ومــؤتــمــرات 
في  نتفق  كنا  الشعر،  فــي  ومــواقــف  آراء  لنا  وكــانــت  شعرية. 

بعضها ونختلف في بعضها الآخر.
 ولكن المودة ظلت تجمعنا على الدوام، وإن تباعدت لقاءاتنا في 

الأعوام القليلة الماضية.
الدين في شعره خطاً متميزاً،  لقد رســم محمد علي شمس 
 صافية 

ٌ
لغة به شعره  تمتع  ما  وأبــرز   خاصة. 

ً
نكهة وضمّنه 

تنطوي على مهاراتٍ متنوعة، 
وموضوعاتٌ انطلقت من قضايا الجنوب والوطن وتعدّتها إلى 

فضاءاتٍ أوسع. 

عباس بيضون

ماذا يخطر لي حين يبلغني نعي شاعر كان طوال عقود جزءاً 
وبالطبع من معركتي  الخاصة،  يومياتي ومن سيرتي  من 
مع الشعر وفي الشعر. لا أعرف إلى أيّ درجة كنا مفترقين، 
وإلى أيّ درجة كنا، بدون وعي، نشترك في القصيدة ذاتها، 
أو نصنع معاً ما أطلق عليه آنذاك قصيدة اليوم أو القصيدة 
المعاصرة. لقد كان مخاضاً واحداً هو الذي يجمعنا. ولأنه 
ما،  نحو  وكـــان، على  كــان معركة  فقد  كــان حقاً مخاضاً، 
صراعاً. كان حرباً في سبيل الانفراد الى درجة لا تمنع من 
افتراضه أو حتى الشطح به، لكن مع الوقت كنا نصبح أفراداً 
إلى درجة الامتلاء من أنفسنا، بل والضيق بها والعمى عن 
ه حق الآخرين أيضاً، أن يكونوا هم 

ّ
حدودها. آنذاك نفهم أن

الوقت  أو غير حــق.  أن يكونوا كذلك عن حق  ــراداً،  أفـ أيضاً 
هو وحده الذي يحسم، لكنّ شاعراً كمحمد علي لا نختاره 
ــم يــكــن فــي أي مــجــال وفـــي أي مــوقــع، كفؤاً  ــو ل لمــعــركــتــنــا، ل
ومفعماً وعامراً، بحيث يحيل الموقع أياً كان ومهما كان، الى 
أثر حيّ وإلى مقام حقيقي. سبقنا محمد علي إلى الرحيل، 

لا أخشى أن يكون قد سبقنا في كل شيء.

طراد حمادة

محمد، يا شمس الدين
كيف نقلت إلى رياض ِ شيراز

غناءَ الأندلس 
هل واصلت مسرى الليل

مع مسعى النهارْ
هل كنت تختار الكلام  

جناح معراجٍ إلى مواطن الشعرِ
أو يختارك الشعرُ

 صدح العشق ُ
ً
بلبلا

على شذى منقاره سكراً وطارْ

لعبة الألفاظِ أوسعُ
من مدار العالم الأرضي

 مدارْ
ُ

والخلق

نفخ الروح في الطين
ناطقاً مثل محمد

قيل فيه شاعرٌ
ٌ

قيل فيه عارف
ورؤاه أبعد مما تمكن الرؤيا

 يعيد صياغة الأشياء والأحلام
ٌ

خيال
ويجمع نفس الخلق إلى الأيام

وإذا أبصرت من أعلى الجنوب 
ما بين شيراز حافظ 

وقرطبة الجميلة
قافلة من الشعراء والفرسان

كان فيها أمير العشق والشعر
شمسُ الدين

نعرفه،..محمد...
مناسبة  في  تبت 

ُ
ك الدين  للشاعر محمد علي شمس  تحية   

أمسية له في الهرمل، مدينة الشهداء تحية لروحه. وسلام له 
يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حياً. رحمة الله عليه وأسكنه 

فسيح جناته 

معن بشور

في كل مرة، كنت ألتقي فيها الشاعر الكبير الراحل محمد 
علي شمس الدين والحائز ليسانس في الحقوق ودكتوراه 
في التاريخ، كنت أسأل نفسي وأنا أستمع إلى هذا الشاعر 
المتدفق كالشلال السخيّ كــالأرض: هل أنــا أمــام مــؤرّخ في 
الشعر أم شاعر في التاريخ؟ بل هل أنا أمام مرافعة حقوقية 

في الشعر أم أمام شاعر يدافع عن الإنسان بمنطق محام؟
هكذا كان محمد علي شمس الدين منذ أن تعرّفت إليه طالباً 
عينيه  في  تلمع  الفائت،  القرن  من  الستينيات  في  جامعياً، 
ل بين كلماته إرهاصات شاعر كبير.

ّ
إشراقات إبداع، وتتسل

الشهرة،  عــيــوب  بها 
ُ

لــم تش أبــو علي بساطة  فــي  مــا  أجــمــل 
الشعراء.  خيال  عــن  يبعده  لــم  وقضاياه  بالواقع  والتصاق 
فإذا راجعه الناس في قضاياهم، كان خدوماً بلهفة شاعر. 
وإذا حضروا أمسية شعرية له، لاحظوا في حضوره الدقيق 

انضباط موظف كبير في الضمان الاجتماعي.
في سنواته الثمانين، أصدر 33 ديواناً وكتاباً، وكتب الغزير 
ا نسأل بعد كل 

ّ
من المقالات في النقد والتاريخ والمجتمع. وكن

كتاب أو ديوان شعر يصدره: ماذا لدى محمد علي شمس 
الإبـــداع لا ينضب  به معين من  وإذا  لقوله.  الدين من جديد 
وكنز من الأفكار والتأمل لا قاع له. حين كنا نستضيفه في 
أمسية شعرية أو حفل تكريم في »دار الندوة«، كان يعتلي 
المنبر بتواضع الكبار وقلق من التجربة كأنها المرة الأولى... 
بــل كـــان يــــوزع الــحــب عــلــى ســامــعــيــه كــمــا أزهــــار قــصــائــده. 
فيكبر به جبل عامل حيث نشأ، ويكبر به لبنان حيث أبدع، 
ولفلسطين  وقضاياها  لأمته  أنشد  حيث  العرب  به  ويكبر 
واستعاد  قصائده  أجمل  بعض  سبيلها،  فــي  وللمقاومين 

فيها بعض أهم الرموز التاريخية العربية.
رحمه الله.

لغة صافية سبقنا في كل شيء

■ ■ ■

■ ■ ■
خيال يعيد صياغة الأحلام

معين من الإبداع لا ينضب

شهادات

لم يتوان عن رفض جائزة مرموقة بعد اتفاقات التطبيع مع الكيان الغاصب



ــر.  ــبـ ــنــــذ ســــمــــاع الـــخـ لـــــم أنـــــــم مــ
المــلــكــة ألــيــصــابــات مــاتــت. ملكة 
ــتـــي لــهــا  بــريــطــانــيــا الــعــظــمــى الـ
ــادٍ بــيــضــاء عــلــى بـــادنـــا في  أيـــ
الاستعمار ووعد بلفور ماتت. 
ــتــي كــانــت رمـــز الــبــاد  المــلــكــة ال
لبنان  ماتت.   البيضاء  الغربية 
ـــس الأعــــام 

ّ
أعـــلـــن الـــحـــداد ونـــك

ــام  ــ ــة أيـ ــة أيـــــــــام. ثــــاثــ لمــــــدة ثــــاثــ
أليصابات في عزّ  فقط؟ ماتت 
شــبــابــهــا وريــعــانــه. مــاتــت التي 
كــانــت لا تــقــبــل أن يــمــرّ عــربــي 
لــنــدن إلا وتحتسي  ــادي فــي  عـ
التي  الــشــاي مــعــه. مــاتــت الملكة 
كــــانــــت لـــصـــيـــقـــة بــالــجــمــاهــيــر 
وتــعــيــش بــيــنــهــم. مـــاتـــت المــلــكــة 
التي أثبتت أنّ الزواج من داخل 
العائلة المالكة لا يصيب الأبناء 
لم يكن إنسانياً  لبنان  بضرر. 
 من 

ّ
في التعامل مع الوفاة. أقــل

حــــداد لمـــدة ســنــة لا أقــبــل. على 
للشعب  الاعــتــذار  تقديم  لبنان 
الفظيعة  الإهانة  البريطاني عن 
الــتــي صـــدرت مــنــه. إمـــا الــحــداد 
الملكة   .

ً
أو لا حــداد مقبولا لعام 

ألــيــصــابــات هــي الــتــي قــالــت عن 
ه قطعة سماء وقشطة، 

ّ
لبنان إن

نيّال  إن  أيضاً  التي قالت  وهي 
مــن لــه مــرقــد عــنــزة فــيــه. الملكة 
أليصابات كان يجب أن تعيش 
ــنــا نــخــســر مــن 

ّ
ــــى المــــئــــة، لــكــن إلـ

رين 
ّ

نحب قبل أن نكون متحض
لغياب  ر 

ّ
نتحض كيف  للغياب. 

تركتنا  أليصابات  أليصابات. 
ــــكــــن المـــلـــك  فـــــي بــــحــــر هـــــائـــــج. ل
ــد يــــعــــرف عــــالمــــنــــا حــق  ــديــ ــجــ ــ ال
المعرفة، كيف لا وهو الذي يحب 
في  ملكي  طاغية  بكل  ق 

ّ
ويتعل

يعتبر  الــذي  هو  العربي.  العالم 
أنّ العرب )في السلالات المالكة 
للعائلة  فقط( حلفاء طبيعيّون 
ــا. عــلــى  ــيـ ــانـ المـــالـــكـــة فــــي بـــريـــطـ
مــيــشــال عـــون أن يــلــقــي خطبة 
يــــقــــول فـــيـــهـــا تـــعـــابـــيـــر جـــديـــدة 
أليصابات حــيّــة فينا  نـــوع:  مــن 
وأنّ رســالــتــهــا خـــالـــدة، خــالــدة. 
أليصابات فقيدة العالم العربي 
لأنها تستقبل الملوك والشيوخ 
العرب وتعرض جيادها عليهم. 
لا يــمــكــن الــتــعــبــيــر عــمّــا يــجــول 
ــعــــرب مــــن خـــال  ــ فــــي أنـــفـــس ال
نقول  أن  يكفي  مقالة قصيرة. 
إنّ أســمــاء شــوارعــنــا يــجــب أن 
الغرب  وحكام  ملوك  كل  د 

ّ
تخل

ــتـــعـــمـــر.  يـــجـــب أن نــدفــن  المـــسـ
الــصــفــحــة ونــصــفــح عــن بلفور 
وعن الاستعمار لأن أليصابات 
ماتت. ما يمكن أن نفعله اليوم 
نا نعاهد تشارلز 

ّ
هو أن نقول إن

النهاية  المــســيــرة حتى  بــإكــمــال 
الــغــرب. عــاش العرق  في خدمة 

الغربي.

أسعد أبو خليل

على بالي
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دانيال أبي اللمع يرسم جراحنا

■ لغاية بعد غدٍ الأربعاء، تستضيف 
»غاليري إكزود«، بالتعاون مع جمعية 

Lb-AWI، المعرض الفردي الأوّل للفنان 
دانيال أبي اللمع )الصورة( بعنوان 

»تواصل«. يتضمّن الحدث 26 لوحة 
زيتية وأكريليك. يحاول أبي اللمع 

بمقاربته للمواضيع المعاصرة إظهار 
ت بشعوبنا وخاصة 

ّ
»الجروح التي ألم

جراح اللبنانيين«. هكذا، رسم أطيافاً 
ها 

ّ
 ضائعة وممزقة. غير أن

ً
وظلالا

»تتواصل وتلتقي، تتحدث وترقص، 
وتنفجر«، وفق النص التعريفي الخاص 

بالمعرض. ويدعو الفنان اللبناني من 
خلال أعماله إلى العودة إلى »زمن بعيد، 
إلى فرحتنا وتوحّدنا وحياتنا البسيطة 

والسعيدة«. رسم »الحنين وحقائقنا 
وحياتنا اليومية الخالية ربما من أشياء 
ها مليئة بالإيمان من الحياة 

ّ
كثيرة، إلا أن

والتواصل مع كل ما يحيطنا«.

معرض »تواصل«: لغاية الأربعاء 
14 أيلول ــ من الساعة الحادية 

عشرة قبل الظهر لغاية السادسة 
مساءً ــ »غاليري إكزود« )الأشرفية 

ــ نزلة وزارة الخارجية/ بيروت(. 
للاستعلام: 01/336464

موعد مع يمنى سابا

■ في إطار تعاونه الأوّل مع »تيونفورك«، 
يدعو »مركز مينا للصورة«، في 15 
أيلول )سبتمبر( الحالي إلى حضور 
حفلة ليمنى سابا )1984 ــ الصورة(. 

خلال السهرة المرتقبة، تقدم الفنانة 
اللبنانية عرضاً حيّاً استناداً إلى 

بحثها »تيما« الذي بدأته عام 2020، 
واستكشفت موسيقى اللغة العربية 
وإمكاناتها في توليد أساليب جديدة 

للعمل مع الموسيقى الإلكترونية. 
إنها مجموعة فردية للصوت والعود 

والإلكترونيات، باستخدام تقنيات 
طوّرتها سابا من أجل دمج الأداء 

بة بواسطة 
ّ
الصوتي مع الأصوات المرك

الكمبيوتر.

حفلة يمنى سابا: الخميس 15 
أيلول 2022 ــ الساعة الثامنة 
والنصف مساءً ــ »مركز مينا 

للصورة« )المرفأ ــ بيروت(. 
للاستعلام:

info@minaimagecentre.org

»بالزمانات« كان في سينما

■ يوم الخميس المقبل، يحتفل مسرح 
وسينما »إشبيلية« )صيدا ــ جنوب 

لبنان( بذكرى مرور أربع سنوات على 
إطلاقه من خلال عرض مسرحية 

»بالزمانات«، من إعداد وإخراج رشيد 
رت صالات السينما 

ّ
حنينة. »ليش سك

بصيدا؟«، هذا هو السؤال الأساسي الذي 
سيحاول العرض الإجابة عنه. يشارك 

 من: علي 
ّ

في تأدية »بالزمانات« كل
الزين، يوسف مكي، حوراء بزي، محمد 
مطاوع، نارين عيسى، جنى عيسى، ليا 
الخطيب، نور عزام، آدم بيطار، آدم عبد 
الله، رفيق الحاج، مصطفى عنتر، ميرا 
حمادة، زينب زيعور. أما الموسيقيّون، 

فهم: هيفاء بربر، أنطوني وهبي، سيدة 
صالح ومريم صالح.

عرض مسرحية »بالزمانات«: 
الخميس 15 أيلول )سبتمبر( 

الحالي ــ الساعة السابعة مساءً 
ــ مسرح وسينما »إشبيلية« 

)شارع حسام الدين الحريري ــ 
صيدا/ جنوب لبنان(. للاستعلام: 

71/270090 أو
info@ishbiliatheatre.com

المونة في كفرمشكي غير!

■ تستعدّ كفرمشكي )قضاء راشيا ــ 
 

ّ
البقاع الغربي( لاستقبال الزوّار من كل

المناطق اللبنانية في مهرجانها الخاص 
بالمونة والعنب، في 17 و18 أيلول 

)سبتمبر( الحالي. إلى جانب الاختيار 
من المنتوجات والأصناف اللذيذة 

كالزيتون وزيت الزيتون ودبس الخروب 
والكشك والمربيات والعرق، هناك حصّة 

وافرة للأعمال الحرفية والأشغال 
اليدوية، بالإضافة إلى الغرافيتي وزيارة 

 عن 
ً
كروم العنب في المنطقة، فضلا

عروض الدبكة ومسابقة أثقل وأكبر 
عنقود عنب وغيرها من الفعاليات.

مهرجان المونة والعنب: السبت 
17 والأحد 18 أيلول ــ اعتباراً من 

الساعة الحادية عشرة قبل الظهر 
ــ كفرمشكي )قضاء راشيا ــ البقاع 

الغربي(.
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

خبر
صورة
و

في ختام دورته التاسعة والسبعين 

ط »مهرجان 
ّ
ل من أمس، يسل

ّ
أو

البندقية السينمائي الدولي« الضوء 

على أزمة الأفيونيات في الولايات 

المتحدة من خلال منح جائزة »الأسد 

 All The Beauty الذهبي« لوثائقي

And The Bloodshed الذي يتبع 

رة نان غولدين )68 عاماً( 
ّ

المصو

وكفاحها ضد هذه الفضيحة 

الصحية التي أودت بحياة مئات آلاف 

الأميركيين. ومنحت لجنة تحكيم 

المهرجان برئاسة الممثلة الأميركية 

جوليان مور، هذه المكافأة الأرفع 

في الحدث الإيطالي للمخرجة لورا 

بويتراس )58 عاماً( التي تستكشف 

دوماً المواضيع الغامضة 

قت في 
ّ
في بلادها. بعدما تطر

اتها إلى الاحتلال الأميركي 
ّ

وثائقي

للعراق ثم إلى سجن غونتانامو، 

أصبحت كاتمة أسرار إدوارد سنودن 

وأنتجت معه عام 2015 »سيتزن 

فور« الذي نال جائزة أوسكار عن 

فئة أفضل فيلم وثائقي. وقالت 

بويتراس خلال تسلمها جائزتها: 

 أشخاصاً كثيرين يتمتعون 
ُ

»عرفت

بالشجاعة خلال حياتي، لكن لم 

أعرف أبداً أحداً مثل نان غولدين التي 

كافحت ضد هذه العائلة البالغة 

النفوذ«. )أندرياس سولارو ــ أ ف ب(
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كـــان قــطــاع الــتــعــلــيــم فـــي لــبــنــان واحـــداً 
وتدرّ  »ناجحة«  محدودة  قطاعات  من 
الأرباح السهلة والسريعة المموّلة بالمال 
ــام بــشــكــل أســــاســــي. فـــإلـــى جــانــب  ــعـ الـ
الــقــطــاعــن المــصــرفــي والاســتــشــفــائــي، 
التي  الــقــطــاعــات  ثــالــث  تصنيفه  يمكن 
تحصل على تمويل وافر من الخزينة. 
عام 2020 وصل التمويل من المال العام 
إلى 1.5 مليار دولار مقارنة مع 1.39 
مليار دولار عام 2017. وكان الإنفاق 
إلــى 1600  الــواحــد يصل  التلميذ  على 
المـــدارس )معدل  دولار سنوياً في كل 
كل المدارس الرسمية والخاصة(. بهذه 
ــان قــطــاع الــتــعــلــيــم جــاذبــا  الــوضــعــيــة كـ
لـــاســـتـــثـــمـــارات الـــبـــاحـــثـــة عــــن ربــحــيــة 
مــرتــفــعــة والـــتـــي يــمــكــن زيـــادتـــهـــا عبر 
طـــرق الــتــفــافــيــة واســعــة مــثــل تسجيل 
الــربــح  ــدارس كــمــؤسّــســات لا تبغى  ــ المـ
نفقات وهمية...  الأربــاح عبر  وتهريب 
إنــمــا الــيــوم فـــرض الانــهــيــار تــعــديــات 
الــتــمــويــل، وأصبحت  بنية  فــي  واســعــة 
كلفة التشغيل باهظة جداً، ومخاطرها 
مرتفعة قياساً على المــردود التعليمي 

والمردود المالي أيضاً.

في الواقع، بدأت تظهر الأزمة في قطاع 
الــتــعــلــيــم قــبــل ســـنـــوات مـــن الانـــهـــيـــار. 
بحسب البنك الدولي، انخفضت نسبة 
ــي المــــــــدارس بــــن عـــامَـــي  ــتــســجــيــل فــ ال
 .%89 إلـــى   %93 مــن  و2018   2011
هــنــاك  أن  لـــوحـــظ   ،2018 ــام  ــ عـ ــنـــذ  ومـ
هــجــرة لـــأســـاتـــذة، إذ تــبــنّ أيــضــا أن 
نحو 10 آلاف مدرّس ترك هذه المهنة، 
و38  مدرسة خاصة   198 أقفلت  كما 
مدرسة رسمية ما انعكس سلباً على 
نحو 27 ألف تلميذ في المرحلة ما قبل 
في  تلميذ  آلاف   8 ونــحــو  الابــتــدائــيــة، 

المرحلة الابتدائية.
يعتمد  كــان  لبنان  فــي  التعليم  تمويل 
ــعــام. في  ــال ال بشكل أســاســي عــلــى المـ
عام 2020 خصّصت الخزينة اللبنانية 
عبر  للتعليم  دولار  مليار   1.48 نحو 
ثـــاث قــنــوات: المــــدارس الــرســمــيــة التي 
ب، 

ّ
الــطــا مــن  تعليم %46  تدعم  كانت 

ل 
ّ
وتمث الــدولــة  ــفــي 

ّ
لمــوظ التعليم  بـــدلات 

عــلــى  الإنــــفــــاق  مـــجـــمـــوع  ــن  مــ  %11.5
التعليم، والإنفاق على المدارس الخاصّة 
الكلفة  المجانيّة. لكن الأزمــة نقلت هذه 
إلى عاتق الأســر. إذ إنه بحسب البنك 

الــدولــي، ولــغــايــة عــام 2022، يتوقع أن 
بنسبة  العامة  التعليم  موازنة  ص 

ّ
تتقل

45% عام 2021، وبنسبة 180% في 
2022. هذا الأمر نقل القسم الأكبر من 
الأعباء التي كانت تتحملها الدولة، إلى 
بأعباء  أيضاً  المثقلة  الأســر  ميزانيات 
بشكل  أولــويــاتــهــا  ترتيب  إلــى  تدفعها 
يكون فيها الاستمرار على قيد الحياة 

والإنفاق على الغذاء هو الأساس.
ففي المــقــابــل، قـــرّرت المـــدارس أن تعيد 
ما  إلــى  فلجأت  المــالــيــة.  بنيتها  هيكلة 
يسمى دولرة الأقساط ضمن أولويات 
السابقة،  الربحية  مستويات  استعادة 
وتمويل النفقات التشغيلية. هكذا بدأت 
تبرز أكثر ظاهرة الانتقال من المدارس 
ـــدارس الــرســمــيــة، لكن  الــخــاصــة إلـــى المـ
في ظل الوضع المأساوي الذي تعيشه 
الأســـــــر، ســـجّـــل انـــخـــفـــاضـــا فــــي عـــدد 
للعام  الرسمية  المــدارس  في  المسجلين 
 %12 بنسبة   2022/2021 الــدارســي 
الــدولــي. إنما بسبب  البنك  وفــق أرقـــام 
الــــذي شــهــده قــطــاع التعليم  ــم 

ّ
الــتــضــخ

كعكة  ص 
ّ
وتقل الماضية،  السنوات  في 

الــتــمــويــل حــالــيــا، ولا ســيــمــا الــتــمــويــل 

ــعـــت المــنــافــســة  ــفـ ــن المــــــال الــــعــــام، ارتـ مــ
ودفعت المــدارس إلى الإقفال، إذ انتقل 
القطاع من أرباح مضمونة إلى أكلاف 

تشغيلية باهظة.
تــنــفــذ  ــاط،  ــ ــسـ ــ أنّ دولـــــــرة الأقـ المــشــكــلــة 
أي  غياب  في  أي  استنسابية،  بطريقة 
ل مركزي يحمي الأسر من الأعباء. 

ّ
تدخ

وهذه الحماية لا يجب أن تقتصر على 
الأسر، بل على الأساتذة أيضاً، من أجل 
ومنع  التعليم،  على مستويات  الحفاظ 
هجرة أصحاب الخبرة في هذا المجال. 
لكن المشكلة هنا أن أصحاب المدارس، 
كــانــوا إرســالــيــات أجنبية تزعم  ســـواء 
أم كــانــت مملوكة  الــربــح،  أنــهــا لا تبغي 
يفكرون  وأفـــراد،  محلية  مــن جمعيات 
بعقل تقليدي يتعامل مع الأزمة بأدوات 
والرقابة.  الشفافية  خــارج  كلاسيكية 
فــالــرقــابــة عــلــى مــــوازنــــات المــــــدارس ما 
زالـــــت لا مـــركـــزيـــة تـــبـــدأ بــلــجــان الأهـــل 
الذي يسجّل أن غالبيتها »يبصم على 
في  غائبة  مركزية  ورقــابــة  العمياني«، 
وزارة التربية. لذا، ليس واضحاً إذا كان 
أصحاب المــدارس قد »دولــروا« الرواتب 
والأجـــور لــأســاتــذة، فــي مـــوازاة دولــرة 

ــكــن هـــنـــاك انــطــبــاع  الأقــــســــاط أيـــضـــا. ل
عـــام، بـــأن هـــذا الأمـــر لــم يــحــصــل، وإذا 
نطاق  على  منتشراً  ليس  فإنه  حصل 
واسع، وأنّ دولرة الرواتب كانت بنسب 
التآكل  لتعويض  ضئيلة جداً لا تكفي 
فــي رواتـــب الأســاتــذة، ولا تتناسب مع 
ما حصل من دولــرة للأقساط بشكل 

شبه كامل.
ليست  التعليم  قطاع  فــي  النتائج  هــذه 
بالجامعات  إنما  بالمدارس،  محصورة 
ــا. فـــالـــجـــامـــعـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وهـــي  أيــــضــ
الأكـــثـــر أهــمــيــة فـــي هـــذا المـــجـــال، كــانــت 
تــعــتــمــد فـــي مــوازنــتــهــا بــنــســبــة %94 
عــلــى الــخــزيــنــة الــلــبــنــانــيــة، وهــــذا الأمـــر 
ــه نــتــائــج قــاســيــة عــلــى قــدرتــهــا  كــــان لـ
التحديات  ومــواجــهــة  الاســتــمــرار  على 
ــتــي فــرضــهــا الانــهــيــار على  الــهــائــلــة ال
 كــانــت هذه 

ً
قــطــاع بــهــذا الــحــجــم. أصـــا

قتل« بسم بطيء، من أجل 
ُ
الجامعة »ت

تعزيز وجود الجامعات الخاصة. لكن 
دورهــــا الـــيـــوم، بـــات لــه أهــمــيــة قصوى 
بسبب انهيار القدرات الشرائية للأسر 
ــى تــعــلــيــم شــبــه  ــ ــة إلـ وحـــاجـــتـــهـــا المــــاســ

مجاني في الجامعة اللبنانية.

الأسر تواجه أكلاف التعليم
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المفرغة ذاتها  الحلقة  نــدور في  حالياً، 
مــنــذ ثـــاث ســـنـــوات. وطــالمــا أن الحكم 
الــقــرار يتم على يد  لــم يتغيّر واتــخــاذ 
ــإن مـــا يــتــوقــع هو  الــجــهــات نــفــســهــا، فــ
ــوأ. أولــويــات  المــســار مــن ســيــئ إلـــى أســ
الأسر في لبنان صارت كثيرة. المدرسة 
أولوية،  والطبابة  الاستشفاء  أولــويــة، 
الـــغـــذاء أولــــويــــة... فــفــي مــقــابــل كــل هــذه 
الأولـــويـــات هــنــاك مـــوارد تـــذوب بشكل 
ــنـــزاف مـــتـــواصـــل منذ  ــتـ عـــــام، وهــــو اسـ
ســــنــــوات. صــحــيــح أنـــــه جـــــرى تــحــريــر 
لدعم  المحروقات، ونصف تحرير  دعم 
الدواء )أدوية السرطان غير متوافرة(، 
إلا أنه لا يمكن الجزم بأن هناك الأمور 
الأجــور  تنخفض  فعندما  ستتحسن. 
إلـــى 5% مــن قــيــمــتــهــا، وعــنــدمــا تنهار 
بما  الاجتماعية  الحماية  مكوّنات  كل 
فــيــهــا الــصــنــاديــق الــضــامــنــة، وعــنــدمــا 
ــرة  يــتــم تــحــريــر أســـعـــار الأدويــــــة، ودولــ
ــور بــالــلــيــرة، فــإنــه  قــطــاعــات مــقــابــل أجــ
في وضــع كهذا ليس هناك أمــل. الأمل 
هو أن تنشأ كتلة شعبية متحرّرة من 
الانتماءات الطائفية بالمعنى السلبي، 

ــي الأيـــــــــــام الأولـــــــى  ــ ــل فــ ــا حــــصــ ــمــ أي كــ
للانتفاضة في 17 تشرين الأول 2019، 
وعندها فقط يمكن القيام بتغيير في 

هذا البلد. اليوم نجرّب المجرّب.
ــهـــده الـــــيـــــوم، يــعــدّ  الــــوضــــع الـــــــذي نـــشـ
مـــشـــكـــلـــة وجــــــــــــــودة. جـــــرّبـــــنـــــا بــضــعــة 
لم  لكننا  لليوم،  الأزمـــة  منذ  حكومات 
نجرّب بعد حكومة من خارج المنظومة 
بــصــاحــيــات اســتــثــنــائــيــة. طـــالمـــا هــذه 
ــاك أمـــل  ــنــ ــائــــمــــة، لـــيـــس هــ المـــنـــظـــومـــة قــ
ــذا يخلق  ــ ــوأ وهـ ــ إلا مـــن ســيــئ إلــــى أسـ
أوضـــاعـــا جـــديـــدة كـــل يـــوم مـــن فــوضــى 
وجـــــــــوع وانـــــــعـــــــدام الاســــــتــــــقــــــرار. هــــذه 
المــنــظــومــة تــحــاول الــقــول إنــهــا ستقوم 
الــواقــع، هي تحرّك  بإصلاحات، بينما 
والألغام.  بالمطبّات  مليئة  إصلاحيات 
إعادة  إلى  الكابيتال كونترول يحتاج 
السرية  قانون  على  والتعديلات  نظر، 
ــذا أيــضــا مـــا سينطبق  المــصــرفــيــة، وهــ
على قانون إعادة هيكلة المصارف. هم 
يوحون لصندوق النقد الدولي بأنهم 
يقومون بإصلاحات، لكنهم في الواقع، 

يبقون المعركة مستمرّة.

مــتــصــلــة  مــــقــــاربــــة  أي  أســــــــاس  إن 
ــلـــة الأجـــنـــبـــيـــة  ــمـ ــالـــعـ بـــالـــســـيـــولـــة بـ
ــنـــان، هــــي أنــهــا  ــبـ ــرة لـــــدى لـ ــتــــوافــ المــ
ــة لـــكـــن لــديــهــا  ــدولـ ــلـ لــيــســت مــلــكــا لـ
حــقــوق اســتــثــمــارهــا بــهــدف تنمية 
المجتمع والاقتصاد. كما أن القانون 
القدرة على مصادرة  الدولة  يمنح 
مــــن أجـــل  ــــودات  ــــوجـ مـ ــل أو  ــ أي أصـ
اســتــخــدامــهــا فــي هـــذا المــجــال. وفــي 
وضـــع أزمــــة مــثــل الأزمــــة الحاصلة 
استعمال  مــقــاربــة  يمكن  لا  الـــيـــوم، 
هــــذه الــســيــولــة بــشــكــل كــاســيــكــي. 
لا يــجــب الــتــعــامــل مــع هـــذه الأمـــوال 
ــلــــة لـــاســـتـــهـــاك  ــابــ ــا قــ ــبــــارهــ ــتــ بــــاعــ
الــنــهــائــي، أي تــبــديــدهــا. يــجــب أن 
ــا  ــنـ نـــــحـــــرص عـــلـــيـــهـــا مــــثــــل حـــرصـ
الــذهــب، لكن هــذا لا يعني ألا  على 
نــســتــثــمــرهــا. يــمــكــن الـــتـــعـــامـــل مــع 
هـــذه الأمــــوال مــن أجـــل اســتــثــمــارات 
ــدّة حــالــيــا،  ــشــ يــحــتــاجــهــا لـــبـــنـــان بــ

بعض  لإطــفــاء  استعمالها  ويمكن 
ــتـــي تــفــتــك بــمــيــزانــيــات  الأكـــــــاف الـ
ــــح فـــإنـــه في  الأســـــــر... بــمــعــنــى أوضـ
ظـــل ضــــــرورات تــبــيــح المـــحـــظـــورات، 
فإنه أولًا، لا يمكن الإنفاق كأننا في 
وضـــع عــــادي. ألــيــس مـــرض الــنــاس 
مــســألــة عــاجــلــة تــســتــدعــي التعامل 
مــعــهــا ســـريـــعـــا؟ ألــيــســت الــكــهــربــاء 
شــأنــا يــجــب الــتــعــامــل مــعــه أيــضــا؟ 
فإذاً، هل يمكن أن نضع هذه الأموال 
التمويل  على  للحصول  كضمانة 
مع  للتعامل  لبنان  يحتاجه  الـــذي 

مسائل طارئة؟
الـــفـــكـــرة هـــنـــا هــــي اســـتـــثـــمـــار هـــذه 
الأموال والتعامل معها بصيغتها 
في  »ضمانة«  أنها  وهــي  الأصلية 
ــذا، لا  ــ ــام الــصــعــبــة. لـ ــ مـــواجـــهـــة الأيــ
يــجــب أن يـــخـــرج اســتــعــمــالــهــا عــن 
أي »ضــــمــــانــــة«  اســــتــــعــــمــــال  شــــكــــل 

أخرى.

استخدام  عن  الحديث  يمكن  لا 
الــعــمــلــة الأجنبية  مــن  الــســيــولــة 
فــــي ظــــل الــــوضــــع المـــرتـــقـــب، مــن 
حــــول  ــــاش  ــقـ ــ ــنـ ــ الـ خــــــــوض  دون 
اتخاذ  آلية  استمرارية  ضــرورة 
اتفاق  نــصّ عليها  الــتــي  الــقــرار 
الـــطـــائـــف. فــالــتــركــيــز عــلــى عــدم 
إجراء الانتخابات الرئاسية في 
اقتصادية  موعدها هو جريمة 
وســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة، ومــن 
يــكــتــبــون ذلـــــك، هـــم شـــركـــاء فــي 
الــجــريــمــة الــتــي ارتــكــبــهــا أمـــراء 
 يكمن في 

ّ
الــحــل البلد.  المــال فــي 

ــتـــخـــاب رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة  انـ
وتشكيل حكومة جديدة ترسم 
 

ّ
الـــحـــل إن  أي  ــاذ،  ــ ــقــ ــ الإنــ طــــريــــق 
أولـــويـــة  وهــــــذا  أولًا.  ســـيـــاســـي 

وحق للناس.
ــــوذج المـــعـــتـــمـــد  ــمـ ــ ــنـ ــ ــفــــي ظـــــل الـ فــ
ثـــــاث  مـــــنـــــذ  الأزمــــــــــــــــة،  لإدارة 
ــنــــان الآن  ــبــ لــ لــــلــــيــــوم،  ســـــنـــــوات 
ــداري كـــارثـــي  ــ ــحـ ــ عـــلـــى مـــســـار انـ
القرار  اتخاذ  آلية  فعلنا.  مهما 
ــة 

ّ
يــجــب أن تــســمــح بــــإقــــرار خــط

ــــحــــدّد فــيــهــا 
ُ
تــــعــــافٍ مــتــكــامــلــة ت

الأولــــويــــات، وتــضــع الاقــتــصــاد 
ــتـــاج، وتــؤمّــن  عــلــى خــريــطــة الإنـ
ــات حـــقـــيـــقـــيـــة،  ـــ ـــاحــ ـــ أيـــــضـــــا إصـ

وتكافح الفساد.
ــلــــى مــا  ــة عــ ــ ــادقـ ــ ــــصـ ــن المـ ــكـ ــمـ لا يـ
يحصل حالياً من تذويب لأموال 
بالدولار  الودائع  كانت  الناس. 
تبلغ 123 مليار دولار، وصارت 
98 مليار دولار. وكانت الودائع 
بــالــلــيــرة 72 ألــــف مــلــيــار لــيــرة، 
وصــاروا أقــل من 40 ألــف مليار 
صارت  بــالــدولار  )قيمتها  ليرة 
كانت  بالمختصر  دولار(.  مليار 
مـــدخـــرات الــنــاس فــي المــصــارف 
تــبــلــغ 176 مــلــيــار وصـــــارت 99 
المــدخــرات خسرت  أن  مليار، أي 

نحو 77 مليار دولار. وما تبقى 
ــرات فـــــي المـــــصـــــارف،  ــ ــدخــ ــ مـــــن مــ
مـــلـــيـــار   15 ــاوي  ــ ــ ــسـ ــ ــ تـ صـــــــــــارت 
مــجــمــوع  أقــــصــــى.  كـــحـــدّ  دولار 
 160 ــاوز  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ سـ ــر  ــ ــائـ ــ ــــسـ ــــخـ الـ
الخسائر  عــن  عــدا  دولار  مليار 
الاقتصادية في قيم المؤسّسات 
الثروة  وخسائر  وموجوداتها، 
الــبــشــريــة. الــنــمــوذج المــتــبــع هو 
نــمــوذج إجـــرامـــي. لــكــن لا يمكن 
فــصــل الــســيــاســة عــن الاقــتــصــاد 

والنقاش بالمفرق.

بشكل منهجي، فإن المسالة الأساس هي 
الفصل بين الشأن المالي والشأن النقدي. 
يمكن القول إنه يجب استعمال السيولة 
بالعملة الأجنبية التي يحملها مصرف 
لبنان لدعم رواتــب العاملين في القطاع 
لكن ليست هــذه وظيفة المصرف  الــعــام، 
المركزي ولا أهدافه. كما يفترض أن يتم 
تحديد مدى زمني للمرحلة المستهدفة، 
أي إن المرحلة الضبابية التي قد تحصل 
، ستكون هي 

ً
لــعــدّة أشــهــر أو سنة مــثــا

تحديد  يجب  أيضاً  المستهدفة.  المرحلة 
حول  كثيرة  أفكار  فهناك  البداية.  نقطة 
ــن ســيــنــاريــو  ــر مــ ــثــ إعـــــــادة الــهــيــكــلــة وأكــ

 متفق على 
ّ

الكل وأكثر من مخطط، لكن 
ــــف دولار  ألـ الـــــــــ100  أن ودائـــــــع شـــريـــحـــة 
ومــا دون يجب ردّهــا ولــو أن كلفتها 20 
ــة، 

ّ
مــلــيــار دولار. لــــذا، مــهــمــا كــانــت الــخــط

ومهما كان السيناريو، يجب أن يستمر 
هؤلاء بالحصول على أموالهم بالدولار 
الــنــقــدي وفــق دفــعــات مــحــدّدة متواصلة 
مموّلة بالسيولة المتوافرة لدى مصرف 

لبنان.
ــذه الــســيــولــة  ــ ــدام هــ ــخــ ــتــ وأولــــــويــــــات اســ
يكمن في تحقيق الحدّ الأدنى من الأمن 
ــــدى لــبــنــان  ــكـــون لـ الــــغــــذائــــي. يـــجـــب أن يـ
ــذا المـــجـــال  ــ ــتـــدخـــل فــــي هـ الــــقــــدرة عـــلـــى الـ

يمكن استعمال 

سيولة مصرف لبنان 

بالعملة الأجنبية 

في استثمارات، إنما 

الأولوية أن تكون 

لقطاع الغاز حيث 

نقع حالياً في 

 جيوبوليتيك 
ّ

مطب

لاستيراد الغاز اللازم 

لتشغيل معامل 

الكهرباء

10.5
مليارات دولار 

هو حجم الاستيراد في لبنان 

في الأشهر السبعة الأولى 

من السنة الجارية

2
مليار دولار 

هو حجم التصدير اللبناني 

إلى الخارج في الأشهر 

السبعة الأولى من السنة 

الجارية

8.5
مليارات دولار 

هو حجم العجز في الميزان 

التجاري في الأشهر السبعة 

الأولى من السنة الجارية، 

وهو سبب رئيسي في 

العجز الذي يشهده لبنان 

في الحساب الجاري
صحيح أن الأزمة 

بمفاعيلها أدّت إلى 
انخفاض العجز في 

الحساب الجاري من 11.2 
مليار دولار في 2019 

إلى 2.8 مليار دولار في 
عام 2021، إلا أن هذا 

العجز لا يزال كبيراً جداً. 
فهو ينعكس على سعر 

صرف الليرة مقابل 
الدولار في السوق. فمع 

ف مصرف لبنان 
ّ
توق

عن تغطية العجز في 
الدولارات التي يحتاجها 

السوق، ازداد الضغط 
على سعر الصرف ما 

أدّى، ولا يزال، إلى تدهور 
كبير في قيمة العملة 

اللبنانية.

كيف يجب أن ننفق مــا تبقى من سيولة بالدولار؟

كمال حمدان
ليس هناك أمل إلا...

جواد عدرا

»ضمانة« للاقتراض 

يجب إعادتها

منصور بطيش
ً

كم أولا
ُ

تثبيت أسس الح

ه
ّ
عبد الحليم فضل الل

دعم التعليم والطبابة 
ومشاريع استثمارية مختارة

ــاع فــــي الأســــعــــار  ــ ــفـ ــ إذا صـــــار هــــنــــاك ارتـ
وصعوبات معينة.

ــنـــان هــي  ــبـ والـــســـيـــولـــة المــــتــــوافــــرة فــــي لـ
ها احتياطات، بل هناك بضعة 

ّ
ليست كل

ملايين منها )كان لدينا 1.1 مليار دولار 
عــن حقوق  عــبــارة  منها(  قسم  استعمل 
السحب الخاصة )SDR(. واستعمال ما 
تبقى من حقوق السحب الخاصة ممكن 
لدعم التعليم في المدرسة الرسمية، وفي 
يمكن  لا  التي  أيضاً  اللبنانية  الجامعة 
أن تستمر بالطريقة المتبعة حالياً. هذا 
استخدام  أي  قبل  يــكــون  أن  الأمـــر يجب 
إنــشــاءات.  أو  لــه لبناء معامل  رُوّج  آخــر 
يجب أن نكون واقعيين بأن الدعم هدفه 
المنع من الانهيار التام، وليس الإنعاش. 
ومن الضروري أيضاً استخدام جزء من 
هــذه الأمـــوال فــي القطاع الصحي حيث 
التحديات كبيرة، ولا سيما لدعم إنفاق 

الضمان الاجتماعي.
أما بالنسبة إلى كلفة المشتقات النفطية، 
فمن الضروري الإشــارة إلى أنه لا يجب 
الصعبة  بالعملة  السيولة  هــذه  تحميل 
ففي  النفطية.  المشتقات  استيراد  أعباء 
القيام  إلا  للبنان  لا سبيل  المــجــال،  هــذا 
ـــراء مـــع دول صــديــقــة مثل  بــاتــفــاقــات شـ
الكثير  هناك  الجزائر...  العراق،  روسيا، 
من الدول التي هي على استعداد للقفز 
ظات الأميركية لتزويد لبنان 

ّ
فوق التحف

بالمشتقات النفطية بشروط ميسّرة.
لبنان  مــصــرف  سيولة  استعمال  يمكن 
إنما  استثمارات،  في  الأجنبية  بالعملة 
الأولوية أن تكون لقطاع الغاز حيث نقع 
حالياً في مطبّ جيوبوليتيك لاستيراد 
الكهرباء.  معامل  لتشغيل  الـــازم  الــغــاز 
ــــن الأمــــــــــوال عــلــى  ــــاق جــــــزء مـ ــفـ ــ يـــمـــكـــن إنـ
مــحــطــات الــتــغــويــز مــع اتــفــاقــيــات بعيدة 
إلــى لبنان بشروط  الــغــاز  المــدى لتوريد 
أمــر يستحق أن ننفق من  مــيــسّــرة. هــذا 
أجـــلـــه بــمــا يـــحـــرّرنـــا مـــن أعـــبـــاء الــوضــع 
إنــتــاج  كلفة  ويــخــفــض  الجيوبوليتيك، 

الطاقة على الأسر والمؤسسات.
فـــي الـــواقـــع، كـــل ذلـــك يــنــطــوي عــلــى دعــم 
ــن لــســعــر الــــصــــرف. فــهــو شــكــل من 

ّ
مــبــط

ـــل ضـــم مـــســـار افــتــراضــي 
ّ

أشـــكـــال الـــتـــدخ
يستقر  أن  يمكن  لا  إنما  التعافي.  نحو 
ســعــر الــصــرف إذا كـــان لــديــنــا ثــغــرة في 

الحساب الجاري وليلرة للودائع.

 2022 آب  نهاية  فــي  الأجنبية  بالعملة  سيولة  لديه  أن  لبنان  مصرف  يقول 
أو  إلزامية،  احتياطات  سُمّيت  الأمـــوال، ســواء  هــذه  مليار دولار.   9.7 قيمتها 
إلزامية، أو حقوق سحب خاصة )لم يبق منها أكثر من 800 مليون  ودائــع 
السيولة  كل  ل 

ّ
تمث فإنها  السائلة،  الأصــول  أشكال  من  أي شكل  أو  دولار(، 

التي لا يمكن  الذهب  احتياطات  دفــاع قبل   
ّ
أول خــط القابلة للاستعمال. هي 

م 
ّ
استعمالها إلا بتشريع من مجلس النواب، خلافاً لهذه السيولة التي يتحك

فيها مصرف لبنان حصرياً وإن كانت السلطات الأخرى تشارك أحياناً من 
ي وليس من باب الأمر والنهي. هذه السيولة المخزّنة، وهي تختلف 

ّ
باب التمن

قنوات  عبر  أيضاً،  لبنان  مصرف  يديرها  التي  المتدفقة  السيولة  عن  أيضاً 
مختلفة أبرزها حالياً التحويلات الإلكترونية ومصدرها الأساسي تحويلات 
الدولية للسوريين  المنظمات والمؤسسات  أو تحويلات  أهاليهم،  إلى  المغتربين 

النازحين في لبنان.
تتناقص قيمة السيولة المخزّنة بمعدل 415 مليون دولار شهرياً، وهي تقاس 
المصارف  أن  باعتبار  لعدد من أشهر الاستيراد  وفق مؤشر مدى كفايتها 
المركزية مسؤولة عن تمويل الاستيراد بالعملات الأجنبية. وفي هذا السياق، 
على حجم  قياساً  استيراد  أشهر   6.5 لنحو  تكفي  دولار  مليار  ـــ9.7  الـ فــإن 

الــواردات في الأشهر السبعة الأولى من الجارية، إذ إن لبنان استورد بقيمة 
10.5 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولــى من عام 2022. وهــذا الارتفاع 
في كلفة الاستيراد جاء نتيجة الدعم المباشر لقيمة الليرة، من خلال العمليات 
ذها مصرف لبنان عبر »صيرفة«. وتوزّعت أهم الواردات على الشكل 

ّ
التي ينف

الآتي: 3 مليارات دولار نفط ومشتقات نفطية، 1.6 مليار دولار سلع غذائية، 
1.1 مليار دولار معدات نقل غالبيتها سيارات خاصة، 1.3 مليار دولار آلات 
على  السيطرة  فــإن  العملة،  تدعم  عندما  أوضــح،  بمعنى  كهربائية.  وأجــهــزة 
الاستهلاك تصبح تحدياً لا يمكن التعامل معه بشكل عشوائي أو استنسابي 
أو ترك الخيار للسوق لكي يقرّر بشأنه، بل على صانعي السياسات اتخاذ 

ة.
ّ
قرار واضح ضمن أهداف محدّدة ومدروسة بدق

في المقابل، قامت سياسة مصرف لبنان على تحرير سيولته من أعباء دعم 
أنــه حـــرّر نفسه من  أي  والاتـــصـــالات...  والطحين  ــدواء  ــ وال البنزين  سلع مثل 
مسؤولية تمويل استيراد هذه السلع، وأعاد توجيه الطلب على كمية الدولارات 
من  أو  المغتربين  من  المتدفقة  السيولة  أي  السوق،  نحو  اللازمة لاستيرادها، 
لة بالعلاقة التي 

ّ
عائدات السياحة أو غيرها. وبمعزل عن قنوات التمويل المتمث

أنشأها مصرف لبنان بين شركات التحويل الإلكتروني، وبين منصّة صيرفة، 

وبين الصرافين، فإن هذه الآلية أفضت إلى النتيجة الآتية وفق أرقام الحساب 
الجاري الصادرة عن مصرف لبنان: مجموع ما دخل إلى لبنان في عام 2021 
ما  دولار،  مليار   19.6 يبلغ  منه  خــرج  ما  ومجموع  دولار،  مليار   16.7 يبلغ 
 في سعر 

ً
اخــتــالا يعني  والعجز  مليار دولار.   2.9 بقيمة  إلــى عجز  أفضى 

الليرة لأن الطلب على الدولار أكبر بكثير من كمية التمويل المتاحة، وهذا سبب 
كافٍ لارتفاع سعر الصرف.

إذاً، في ظل هذه الإدارة، وفي ظل وضع ضبابي في الأشهر المقبلة على صعيد 
انتخابات رئاسة الجمهورية، وتشكيل حكومة، وصعوبة التوصّل إلى اتفاق 
يحسم حقوق لبنان في ينابيع الغاز في البحر المتوسط، يتوقع أن تنكمش 
مستوى صعوبة  على  الأزمـــة  تصبح  أن  أيــضــا  ويتوقع  أكــثــر،  بالليرة  الثقة 
تأمين السلع الأســاســيــة. لــذا يصبح ضــروريــا الــســؤال الآتـــي: كيف يجب أن 
ننفق السيولة في الفترة المقبلة بعيداً من اللعب على وتر المودعين وحقوقهم؟ 
لديها خبرة واسعة في  إلى مجموعة شخصيات  السؤال  جرى توجيه هذا 
الاقتصاد، وجاءت إجاباتهم متنوّعة، لكن كان هناك شبه إجماع ضمني أو 
مباشر، على وجود أمل ضعيف بأن تكون إدارة هذه الأموال، حسنة وهادفة 

وعادلة.

استطلاع
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في ندوة عامة أقامتها حركة »مواطنون 

ومواطنات في دولة« في 19 كانون الثاني 2019، 

م الأمين العام للحركة شربل نحاس، قراءة 
ّ

قد

شاملة للانهيار »القادم« ولنتائجه على الاقتصاد 

والمجتمع، مشيراً إلى عجز المسؤولين في السلطة 

عن التعامل معه. كلامه بالأمس يتطابق بشكل 

شبه كامل مع ما يحصل اليوم بعد مرور ثلاث 

سنوات على الانهيار. إعادة نشر مضمون هذه 

الندوة ينطوي على تحذير مما سيحصل في الأشهر 

المقبلة، ولا سيما أنه يتم تبديد ما لدى لبنان من 

سيولة بالعملة الصعبة يحملها مصرف لبنان في 

حساباته، واستعملها بشكل منفرد بلا حسيب أو 

رقيب، ووفق أهداف رسمها وحده بتغطية من 

أطراف السلطة. فلليوم، بعد ثلاث سنوات، ما زالت 

السلطة منغمسة في مرحلة إدارة الأزمة وتوزيع 

الخسائر لأسباب تتعلق بأولوية بقائها على بقاء 

المجتمع. ووسط عجزها لم تقدر على إدارة الأزمة 

إلا على قاعدة »كسب الوقت لكسب الوقت« وهي 

العبارة التي استعملها نحاس لتوصيف ما تقوم 

ك 
ّ

به السلطة. فالاستمرار بهذا المسار يعني تفك

المجتمع وانحلال البنية المؤسساتية للدولة. هنا 

يصبح الأمر مختلفاً، ويصبح الانتقال نحو مرحلة 

 وطأة وأطول زمناً. ماذا لو 
ّ

تكون تداعياتها أشد

استمع أحد ما في السلطة إلى ما قاله نحاس في 

يستعمل لبنان عملة الدولار، 

ولكنه ليس دولاراً حقيقياً بل 

»دولار لبناني« يعتقدون أنه 

يساوي الدولار الأميركي

ملاذ اليوسف

»من الواضح أن شيئاً ما غير عادي كان يحدث بالنسبة إلى 
حــالات الـــزواج في الــغــرب، إذ شهدت أعــداد النساء اللواتي 
 يدخلن عيادات التوليد في كاليفورنيا في السبعينيات 

ّ
كن

تناقصاً جوهرياً فــي حـــالات الـــزواج الــرســمــي، وعــزوفــا عن 
إنــجــاب الأطــفــال، وتــحــوّلًا فــي المــوقــف مــن الــقــبــول بالتكيف 
ثــنــائــي الــجــنــس. ومـــن غــيــر المــرجــح أن يــكــون رد فــعــل كهذا 
شريحة من النساء قد سُجّل في أي مكان في العالم، حتى 

في كاليفورنيا نفسها، قبل ذلك بعهد من الزمن«

فات«، إيريك هوبزباوم
ّ
»عصر التطر

ي الرأسمالية الاحتكارية عن مؤسّسة العائلة في 
ّ
ت ظاهرة تخل

ّ
تجل

الكثير من الممارسات التي بدأت منذ أواخر ستينيات القرن الماضي، 
وما زالت مستمرة لغاية اليوم. فمن دعم المثلية الجنسية، واعتبارها 
ة، 

ّ
المــرأة المستقل المــرأة بصورة  إلــى تنميط  اً من حقوق الإنــســان، 

ّ
حق

اللاإنجابيّة  دعم  إلى  العصرية،  للمرأة  صــورة  باعتبارها  وتقديمها 
الممارسات، نالت قسطاً واسعاً من   الإجــهــاض... كل تلك 

ّ
ومنح حق

النقاش الفكري والعلمي. إلا أننا سنحاول قراءة الاقتصاد السياسي 
من  العائلة،  عــن  ي 

ّ
للتخل الاحتكارية  الرأسمالية  ميل  أي  المــيــل،  لهذا 

خلال شرح تاريخي عن دور وأهمية مؤسّسة العائلة وأهمية عملية 
التنافسي. وسنبيّ  للرأسمالية في طورها  بالنسبة  العائلة«  »تبلتر 
أيضاً كيف أن تغيّراً قد طرأ في شكل عملية »التبلتر« عند الرأسمالية 
ي الرأسمالية الاحتكارية عن 

ّ
في طورها الاحتكاري ما أدى إلى تخل

تقف  الاحتكارية  الرأسمالية  أن صــارت  إلــى  ذلــك  تعدى  بــل  العائلة، 
ضدّ هذه المؤسّسة رغم أن مشكلة »انخفاض نسبة الخصوبة« هي 

مشكلة اقتصادية دائمة تعاني منها الرأسمالية الاحتكارية.

 Proletarianization »تر
ْ
 العائلة و»التبل

في الرأسمالية التنافسية

يُعرّف »التبلتر« بأنه عملية اجتماعية من خلالها يتم تحويل أفراد 
لحسابهم  يعملون  عاملين  مــن  أو  الــعــمــل،  مــن  عاطلين  مــن  المجتمع 
أجر.  مقابل  رأسمالي  ربّ عمل  لصالح  يعملون  عمّال  إلــى  الخاص، 
تر« من خلال اتباع سياسات اقتصادية متعدّدة كان 

ْ
وتتم عملية »التبل

الثامن  القرن  أبرزها قانون التسييج الذي عُمِل به في بريطانيا في 
صبت أراضي الكثير من الفلاحين، 

ُ
عشر. فبموجب هذا القانون، اغت

وجرى تحويل ظروف الحياة في الريف إلى ظروف مستحيلة بهدف 
المـــدن بعد  الــهــجــرة نحو  إلــى  الــريــف ودفــعــهــم  الضغط على ساكني 
تجريدهم من وسائل الإنتاج التي كانوا يمتلكونها. لم يستطع هؤلاء 
الريفيون الحصول على ما يبقيهم على قيد الحياة في المدينة إلا من 
خلال التسوّل أو بيع جهد عملهم في سوق العمل. وبما أن القوانين 
الــتــي منعت الــتــســوّل وصــلــت إلــى الإعــــدام، لــم يبق لــهــؤلاء الفلاحين 
البسيط...(  الفأس، المحراث  أدوات إنتاجهم )الأرض،  المسلوخين عن 
سوى أن يرموا بأنفسهم في سوق العمل. وبما أن هؤلاء الفلاحين 
لم يمارسوا إلا الزراعة وتربية الماشية سابقاً، فقد اعتبروا من ذوي 
»الأيدي غير الماهرة« ليصار إلى بيع جهدهم لصاحب رأس المال بثمن 
تر« التي نتجت منه، كما حصلت في 

ْ
بخس. هذا القانون وعملية »التبل

بريطانيا، ساهمت في إمداد المدن والمشاغل )المانيفاكتورات( بجيش 
من العمال كان لاستغلالهم من قبل صاحب رأس المال، دور كبير في 
تر« 

ْ
تحقيق ما يسمى بالتراكم الأولي لرأس المال. كما أن عملية »التبل

العمل يستعمل كــأداة لخفض  العاطلين من  قدّمت أيضاً جيشاً من 
أجر العامل. فالعامل العاطل من العمل، يعرض نفسه في سوق العمل، 
وبالتالي يسهم في زيادة المعروض من العمال، وبالاستناد إلى نظرية 
العرض والطلب، فهو يسهم في خفض سعر أجر العمال. أي يسهم 
في حصول رأس المال أو الرأسمالي على فائض قيمة أعلى. كما أن 
العاطلين من العمل يعتبرون بمثابة أداة تهديد بيد الرأسمالي. وهذا 
أضربوا  إذا  المعمل  في  العاملين  لتهديد  الأداة  هــذه  الأخير يستعمل 

بتصحيح  للمطالبة  اعتصموا  أو 
ــم. فــهــو يــظــهــر لـــهـــؤلاء، أنــه  أجـــورهـ
لــيــس عــاجــزاً عــن اســتــبــدالــهــم وأن 
جــيــشــا مـــن الــعــاطــلــن مـــن الــعــمــل 
)العطالة  السوق!  في  دوره  ينتظر 

كأداة لإنتاج القيمة(.
وكان لزاماً على التراكم الأولــي، لا 
ه 

ّ
ويستغل فقط  الفلاح  تر« 

ْ
»يُبل أن 

ــا، بــــــل وصــــل  ــقــ ــلــ  مــــطــ
ً
اســـــتـــــغـــــالا

ــغـــال فـــي مــرحــلــة الــتــراكــم  ــتـ الاسـ
»بلترة«  إلــى  بريطانيا  فــي  الأولـــي 
ــل أيــــضــــا )زوجــــتــــه  ــامــ ــعــ ــ عـــائـــلـــة ال
ــه( واســتــغــالــهــا مـــن دون  ــالـ ــفـ وأطـ
ــذا، كــان  ــ ل أفـــرادهـــا.  بــن  أي تمييز 
فون »من رجال ونساء، 

ّ
العمال يتأل

 من كلا الجنسين، 
ً
راشدين وأطفالا

ــداث  وتــــراوح أعــمــار الأطــفــال والأحـ
بين جميع الدرجات الوسيطة التي 
ــثــامــنــة )وأحـــيـــانـــا  ــن ال تـــبـــدأ مـــن سـ
الثامنة  الــســادســة( حتى  مــن ســن 
ــــذي  ــــف الـ ــــوصـ ــر« بـــحـــســـب الـ ــشــ عــ

ورد في كتاب »رأس المــال، المجلد الأول، الجزء الثالث: فائض القيمة 
المطلق، الفصل الثامن: يوم العمل«. ولتحقيق هذا التراكم الأولي كان 
ضة أقل ما يمكن، شرط 

ّ
العاملة أن تكون مُخف العائلة  لا بد لأجــور 

أن يكون الأجر كافياً لتبقى العائلة على قيد الحياة، وأن يكون لديها 
طاقة تتيح لها الاستمرار في عملها من دون توقف. إلا أنه يجب أن 
تسمح هذه الطاقة، في الوقت ذاته، بإنجاب مشاريع عمّال وعاطلين 
 بالنسبة إلى الرأسمالية، بل ينجب 

ً
من العمل )العامل لا ينجب أطفالا

 
ّ

 محل
ّ

اســتــثــمــارات فــي مــشــاريــع عــمــال وعــاطــلــن مــن العمل ستحل
العمال الحاليين وتعطي فائض قيمة في المستقبل(. 

ق كل ما سبق، هو كلفة وجود الإنسان العامل 
ّ
هذا الأجر، الذي يحق

مــن خلال  للرأسمالية  بالنسبة  واســتــمــرار وجـــوده  الــعــامــل  )وجـــود 
لــذا، كــان لمؤسّسة العائلة ولاســتــدامــة الإنــجــاب فــي العائلة  الــنــســل(. 
أهمية كبرى وواجب مقدس باعتبارها أمراً غير قابل للمساومة في 
زمن الرأسمالية العقلانية، فلا بد من توفير موارد مستدامة »مواد 
الاقتصاد  عجلة  دوران  ليستمر  العمل«  عن  وعاطلين  وعمال  أولية 

الرأسمالي وليستمر التراكم. 

تر« الجديد 
ْ
 »ضد العائلة« وشكل »التبل

في زمن الرأسمالية الاحتكارية

رغم أن عمليات التراكم الأولي، التي كان يُعمل بها في طور الرأسمالية 
تغيّراً  أن  إلا  الاحتكارية،  الرأسمالية  طــور  في  استمرّت  التنافسية، 
ي الإمبريالية بأوضح صورها في 

ّ
 عليها. فبعد تجل

َ
في الشكل طرَأ

 - رأسمالية  )بــلــدان  متقدمة  دول  العالم  في  أصبح  عالميتين،  حربين 
فة« )بلدان رأسمالية - الأطراف(. ما يهمنا من 

ّ
المراكز( ودول »متخل

كل عمليات التراكم الأولي هنا هو التغيير الشكلي الذي حصل في 
الفلاح  يهجّر  من خلالها  كانت  التي  العملية  فهذه  »التبلتر«.  عملية 
عامل  إلــى  ليتحول  المدينة  إلــى  الريف  من   )

ً
مثلا )البريطاني  ي 

ّ
المحل

ي عن 
ّ
أو عاطل من العمل، طرأ عليها تغيّر واضح بعدما جرى التخل

محليّة العلاقة بين المدينة والريف في بلد ما، لمصلحة علاقة عالمية بين 
م السكاني 

ّ
دول المراكز ودول الأطراف. دول الأطراف تمتاز بالتضخ

وارتفاع نسبة الولادات وارتفاع نسبة البطالة وانخفاض فرص العمل 
المــراكــز، فــإن عملية »التبلتر«،  وانخفاض الأجــور فيها. أمــا في دول 
اليوم، لم تعد تستهدف الفلاح البريطاني أو الفرنسي، بل إنسان ما 
البحار؛ أي إنسان دول الأطـــراف، من خــال تهجيره من ريف  وراء 
بلده، بسبب الظروف المعيشية السيئة، ثم توجيهه نحو المدينة التي 
قد تتوافر فيها ظروف معيشية أفضل. ويتم تحويله لاحقاً من فلاح 
وعندما  للغير.  عطالة  يسبّب  عامل  أو  العمل،  مــن  عاطل  إلــى  ريفي 
تشهد بلاد الأطراف زيادة نسبية في عدد سكان المدن على حساب 
 أجور 

ّ
نقصان سكان الريف، ترتفع نسبة البطالة بشكل عام، فتقل

العمل. وبالتالي  العمل في سوق  العمال بسبب زيــادة المعروض من 
 بما لا يقارب ولا يداني 

ّ
تصبح كلفة الإنسان في دول الأطــراف أقــل

كلفة الإنسان في دول المراكز. وهذا ما يدفع إنسان الأطراف للهجرة 
نحو دول المراكز بغية الحصول على أجر أفضل حتى وإن كان أقل 
من أجــر الإنسان في دول المــراكــز. كل هــذا ما كــان ليتم لــولا توسّط 

الأنظمة المحلية في دول الأطراف.
إذاً، لم تعد جيوش العمال والعاطلين من العمل تتألف من أناس محليين 
ــراف، مــن خلال  فــي دول المــراكــز، بــل يتم تحويل شــعــوب بــلــدان الأطــ
ف( هذه البلدان، إلى جيوش عاطلة من العمل لتمدّ 

ّ
تخليف )من التخل

الجيوش  هــذه  تجد  الطلب.  عند  الرخيصة  العاملة  باليد  المراكز  دول 
مكدّسة في عشوائيات تطوّق المدن الكبرى. وحتى إن لم يكن سكان 
المراكز،  بلدان  في  العمل  ســوق  لدخول  المستهدفون  هم  العشوائيات 
فإن ارتفاع نسبة البطالة وانخفاض الأجور المرافق كفيل باستهداف 
غيرهم من أبناء البلد. بعد هذا التغير في شكل »التبلتر« في الطور 
الرأسمالي،  الطور  في  مقدّسة  كانت  التي  العائلة،  فقدت  الاحتكاري، 
المراكز بسبب كلفة  العمال في دول  أهميتها كــأداة لإنجاب مشاريع 
وجودها الباهظة إذا ما قورنت بكلفة العائلة في دول الأطراف. فسكان 
العشوائيات في دول الأطراف ومشاريع مراكب الموت في البحار باتوا 
هم العمال المستقبليين في دول المراكز. ولم يعد الاستثمار في رحم 
الأنثى في دول المــراكــز، يــدرّ ربحاً 
يــدرّه الاستثمار في  الــذي  بالمقدار 
إفـــقـــار وتــجــويــع إنـــســـان الأطــــراف 
بــهــدف خــفــض كــلــفــة وجـــــوده إلــى 
مستويات متدنية. حتى أن مشكلة 
التي  الخصوبة«  نسبة  »انخفاض 
ــات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــدراســ ــ ــ ــا ال ــرّهـ ــقـ تـ
ــواجَــه 

ُ
فــي دول المـــراكـــز، عــــادة مــا ت

بديل   
ّ

المهاجرين كحل برفع نسبة 
ومــربــح. أي أنــه كلما صــارت كلفة 
الــعــائــلــة فـــي بـــلـــدان الأطــــــراف شبه 
العائلة  من  التخلص  فإن  معدومة، 
ــز يــصــبــح أمـــراً  ــراكــ المــكــلــفــة فـــي المــ
الــربــح. على هذا  ــداً للمزيد مــن 

ّ
مــول

ــي عن 
ّ
الأســــاس )الـــربـــح(، تــم الــتــخــل

المــراكــز.  دول  فــي  العائلة  مؤسّسة 
وعلى هذا الأساس تتم ممارسات 
من نوع دعم المثلية الجنسية ودعم 
اللاإنجابية وإعطاء حق الإجهاض 
ــي دول  ــا مـــمـــا يــحــصــل فــ ــرهـ ــيـ وغـ

المراكز.

مقال

ت الرأسمالية الاحتكارية عن »العائلة«؟
ّ
لماذا تخل

هكذا قرأ شربل نحاس »التفليسة« في كانون الثاني  2019

دار على قاعدة »كسب الوقت، لكسب الوقت«
ُ
◄ ست

◄ أن ندخل أزمة ومعنا 30 مليار دولار أفضل من 4 مليارات

عقدنا مؤتمراً صحافياً في الأول من 
من  وأطلقنا   ،)2019( الثاني  تشرين 
إلى ثلاث  خلاله موقفاً توجّهنا فيه 
المال  قطاع  في  العاملين  أولًا،  فئات: 
لــبــنــان، جمعية المــصــارف(  )مــصــرف 
ــبـــاشـــرة. وثــانــيــا،  لأنـــهـــم مــعــنــيّــون مـ
بالسلطة.  الممسكين  الطوائف  زعماء 
ــة. قــلــنــا  ــيـ وثـــالـــثـــا الأطــــــــراف الـــخـــارجـ
مــن يتحمّل  يــلــي: نحن نعلم  مــا  لهم 
مسؤولية إيصال البلد إلى ما وصل 
ــوم، ولـــكـــن مـــا هـــو أهــــم مــن  ــيــ ــيـــه الــ إلـ
المــحــاســبــة عــلــى مــســؤولــيــة المــاضــي، 
هناك مسؤولية ما يحصل الآن وما 
أمـــام مفصل  نــحــن  سيحصل لاحــقــا. 
تــاريــخــي، وقـــد يــكــون مــفــتــرق طـــرق، 
إمـــا يـــؤدي إلـــى الــخــروج مــن الحقبة 
عميق  تغيير  إلــى  أو  كلها،  الماضية 
الأمور  أن يوصل  المجتمع يمكن  في 
إلــى عنف وإلــى تدخل أطــراف لديها 
ــابـــات مــخــتــلــفــة. فــــالأزمــــة الــتــي  حـــسـ

ــا، لــيــســت  ــيــ تـــظـــهـــر عـــنـــاصـــرهـــا يــــومــ
طارئة على النظام بل هي في صلبه 

وتطال كل آلياته الإجرائية.
- أولًا، الآلــيــة الــتــي تــجــتــذب الأمـــوال 
مـــــــن الــــــــخــــــــارج وتــــــــراكــــــــم الـــــــودائـــــــع 
والـــديـــون والــفــوائــد وربـــح المــصــارف 
ــة... كــلــهــا  ــ ــولـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــاطــــي والـ ــيــ ــتــ والاحــ
ــلــت هـــذه الآلــيــة 

ّ
تــســتــنــزف. فــقــد تــعــط

 الأمـــوال، 
ّ
الــتــي مــن خــالــهــا يــتــم ضــخ

عــبــر الـــديـــن الـــعـــام والـــديـــن الــخــاص، 
ومــــن خــــال الـــتـــوزيـــع والاســـتـــتـــبـــاع، 
ــاس أمــــــوال  ــ ــنـ ــ حـــتـــى أصــــبــــح لــــــدى الـ
بــــن أيـــديـــهـــم تـــســـجّـــل كــــديــــون إنــمــا 
يــتــعــامــلــون مــعــهــا عــلــى أســــاس أنــهــا 
مــدخــول كــي يــشــتــروا بــهــا سلعاً من 

الخارج. 
ــلــــحــــق ذلــــــــــك، اســــتــــقــــدام  ــا، يــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ - ثـ
عــمــال أجــانــب مــن دون أســرهــم. لكن 
ــوم بــــوجــــود الــــســــوريــــن وطــبــعــا  ــيــ الــ
الــفــلــســطــيــنــيــن اخـــتـــلـــفـــت الــــصــــورة 

وتعطلت أيضاً هذه الأداة. 
- ثـــالـــثـــا، تـــوفـــيـــر مــــجــــالات الـــهـــجـــرة 
من  تــعــانــي  أيــضــا  والــتــي  للبنانيين، 
ــل فــــي الــخــلــيــج،  ــ تــضــيــيــق، عـــلـــى الأقــ
نــــظــــراً إلـــــى الأوضـــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة 

والأمنية التي باتت معروفة. 
النظام  كــل مفاصل  تــطــال  الأزمـــة  إذاً 
ــيــــات ضــبــطــه،  ــيــــة وتــــطــــال آلــ الإجــــرائــ
وفـــــــقـــــــدت الــــســــلــــطــــة قـــــدرتـــــهـــــا عـــلـــى 
الإمساك في الواقع. ماذا يعني ذلك؟ 
الزعماء يستطيع  لا أحــد من هــؤلاء 
أن يــنــاقــش ضــمــن حــزبــه الــخــيــارات 
ــتــــي تــتــعــلــق بـــتـــوزيـــع الـــخـــســـائـــر.  الــ
يــنــاقــش  أن  مــنــهــم  أي  أراد  إذا   

ً
مــثــا

ــور مــوظــفــي الــقــطــاع  ــ فـــي خــفــض أجـ
العام، فهو لا يستطيع، لأن مفاصل 
ــم )قــــضــــاة،  ــ ــي حــــزبــــه هـ ــ ــة فـ ــيــ ــاســ أســ
أراد  وإذا  ومـــتـــقـــاعـــديـــن...(.  ضـــبـــاط، 
ــتـــوقـــف عــن  أن يـــقـــول نـــحـــن نـــريـــد الـ
ــول: لا دخـــل  ــ ــقـ ــ الـ أو  الــــفــــوائــــد،  ــع  ــ دفــ
لــنــا بـــن المـــصـــارف والمــــودعــــن، فهو 
أيضاً لا يستطيع. إذ إنه عدا عن أن 
كـــل فــريــق لــديــه أصـــحـــاب مــصــارف، 
ــــروع، ومـــودعـــن تــابــعــن  ومـــديـــري فـ
لــــه، )كــــل الـــنـــاس مـــودعـــون حــتــى لو 
هــذا  فــإن  ــال(،  المــ مــن  القليل  يملكون 
المال يصبح له قيمة عالية عندما لا 

تملك غيره.
عن  نتكلم  عندما  صغير،  بلد  لبنان 
ــر بــالــخــارج. 

ّ
أزمــــة مــالــيــة. فــهــو يــتــأث

عملة  لــبــنــان  يستعمل  الأســــاس  فــي 
حقيقياً  دولاراً  ليس  ولكنه  الـــدولار، 
أنــه  يــعــتــقــدون  لــبــنــانــي«  بـــل »دولار 
يساوي الدولار الأميركي. كما لدينا 
ديون للخارج، ويجب أن يكون لدينا 
الـــقـــدرة لــلــتــعــامــل مــع الـــخـــارج، لا بل 

ملزمون بذلك. فنحن لسنا الصين.
الــوقــت،  »كــســب  لـــذا، أصبحت مقولة 
لكسب الــوقــت« جــريــمــة. لأنــنــا، حتى 
دولار.  مليار   30 نملك  نـــزال  لا  الآن، 
ديـــون، لكن هذه  أنــه علينا  لــو  حتى 

الأموال موجودة.
الذخيرة  أن هذه  الوقت يعني  مــرور 
كما يظهر من  إذا حــدث،  ستتقلص. 
المؤشرات، فهناك أزمة. يجب التفكير 
بــمــا عــلــيــنــا فــعــلــه لاحـــقـــا. هــنــاك فــرق 
نـــدخـــل الأزمــــــة ونـــحـــن نملك  بـــن أن 
30 مليار دولار، وأن ندخلها ونحن 
الحالة  فــي  دولار.  مــلــيــارات   4 نملك 
الأخــــيــــرة، يــعــنــي ذلــــك أنـــنـــا لـــن نــقــدر 
لا على شــراء بنزين، ولا على شــراء 
ــر، و»الـــلـــه  ــ الأدويــــــة ولا أي شــــيء أخـ
أن  نريد  لا  نحن  يستر شو بصير«. 
تنفجر الأزمة طبعاً، لكن ما لا نريده 
أيضاً هو أن يتم تأجيل الأزمــة، لأنه 
فـــي هــــذه الــحــالــة ســيــكــون الــبــلــد في 

وضع سيّئ جداً.
ــاج، رغـــــم أن  ــتــــجــ ــهــــدف لـــيـــس الاحــ الــ
أســبــاب الاحــتــجــاج واضــحــة، وليس 
ــأن مــن  ــ ــذلـــك إقــــــــرارٌ بـ المـــطـــالـــبـــة لأن بـ
ب هو شرعي وقادر، وهو ليس 

َ
يُطال

كـــذلـــك. بـــل الـــهـــدف هـــو الــعــمــل عــلــى 
صياغة لعلاقة أخرى في الواقع، أي 
 50 فقد مضت نحو  السلطة.  تغيير 
سنة من النمط القائم على التغريب 
ــذا يــعــنــي، فــي منطق  والإقـــصـــاء. وهـ
ــادة  ــ ــة الــــعــــاقــــة الأخـــــــــرى، إعــ ــاغـ ــيـ صـ
الــغــلــبــة لمــنــطــق الإنـــتـــاج، ورســــم حــدّ 
بــن الـــداخـــل والـــخـــارج، أي الــتــوازن 
بينهما. لذلك طرحنا يأتي من باب 
المسؤولية، لا من باب التحدّي. وهو 
كلام موجّه لكل الأطراف بأنه يجب، 
بمجموعة  القيام  الأزمــة  ولاستباق 
ــادل لــلــمــخــاطــر  ــ خــــطــــوات: تــــوزيــــع عــ
مراكمة عشرات  فقد جرى  والأعباء. 
ــيـــارات مـــن الــخــســائــر المـــوجـــودة  ــلـ المـ
عــنــد الــــدولــــة والمــــصــــارف وعـــنـــد كــل 
الخسائر  هــذه  تجاهُل  وفــرد.  عائلة 
ـــد مـــزيـــداً مـــن الأعـــبـــاء والــفــوائــد 

ّ
يـــول

الفائض  المــيــاه،  سيترنات  أصــحــاب 
في العسكر، والفائض في التعليم... 
هـــــؤلاء يـــجـــب تـــأمـــن انــتــقــالــهــم إلـــى 
مهن جديدة وتدريبهم ومساعدتهم 

وليس تركهم.
ــــي، هــــنــــاك المـــســـألـــة  ــالـ ــ فــــي المــــجــــال المـ
النقدية والفوائد والودائع، ومجمل 
الإيــجــارات،  )الأجـــور،  المالية  العقود 
الــعــقــود الــتــجــاريــة...(. هــنــاك مسألة 
ــر الاجـــتـــمـــاعـــي لــحــمــايــة الـــحـــدّ  ــ الأجــ
ــا هــو   مــ

ً
الأدنـــــــى مــــن الــــدخــــل. فـــمـــثـــا

ــر الــــــضــــــمــــــان الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي  ــ ــيـ ــ ــــصـ مـ
ــتــــي ســلــبــت  ــات المـــهـــنـــيـــة الــ ــابــ ــقــ ــنــ والــ
أمــوالــهــا، وشـــركـــات الــتــأمــن؟ أمـــوال 
الـــضـــمـــان كــلــهــا بـــالـــلـــيـــرة ولا تــدفــع 

للناس.
هـــنـــاك أيـــضـــا مــســألــة الـــصـــحّـــة. أحــد 
ــــراد الأســــاســــيــــة هــي  ــيـ ــ ــتـ ــ ــنــــود الاسـ بــ
الأدوية والمستلزمات الطبية، وتبلغ 
ســنــويــا.   دولار  مــلــيــار   1.5 قــيــمــتــهــا 
كــــيــــف نــــؤمــــنــــهــــا؟ هــــــل نـــتـــجـــاهـــلـــهـــا 

ونؤجلها أيضاً لوقت لاحق؟
ــيــــم أيــــــضــــــا. الــــيــــوم  ــلــ ــتــــعــ وهــــــنــــــاك الــ
ــع الأقــــســــاط بين  يــخــتــلــفــون عــلــى دفــ
الـــدولار والــلــيــرة، هــل يعتقدون أننا 
والــلــيــرة  الــــدولار  عــن  نتكلم  سنبقى 
ــا مــصــيــر  ـــع الأزمـــــــــــــة؟ مــــ ــقـ ــا تــ ـــدمــ ــنـ عــ
ــطــــاب والأســــاتــــذة؟  الـــجـــامـــعـــات والــ
هل نتجاهل هذه الأسئلة ونؤجلها 

لوقت لاحق أيضاً؟
ــم بـــنـــد لــديــنــا  ــ ــقـــل، أهـ ــنـ فــــي مـــجـــال الـ
بــالاســتــيــراد هــو الـــ5 مــلــيــارات دولار 
في السنة التي نشتري بها مشتقات 
نــفــطــيــة. تــقــريــبــا نــصــف الــكــمــيــة هي 
لــتــولــيــد الــكــهــربــاء مــن خـــال معامل 
مــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان ومـــولـــدات 
الآخــــر لتشغيل  والــنــصــف  ــاء،  ــيـ الأحـ
أن  لــم يعد بالإمكان  الــســيــارات. لكن 
يـــكـــون لـــديـــنـــا عـــجـــز فـــي المـــيـــزان 
ــا الــكــهــربــاء  ــاسـ ــارجـــي. أسـ الـــخـ
مــقــطــوعــة لأن مــصــرف لــبــنــان 
لــتــأمــن  دولارات  يـــمـــلـــك  لا 
ــنـــاريـــو  ــيـ سـ )أي  الــــفــــيــــول 

فــي المـــدى المــنــظــور قـــدرة على إنتاج 
إلــى سنوات لفعل  أي شــيء، نحتاج 

ذلك.
من أين نأتي بالموارد؟ 

يعمل مئات الأفراد في مهن، لو كانت 
لمــا كــانــت مــوجــودة  الأمــــور طبيعية 
الستالايت،  المــولــدات،  أصحاب  مثل: 

مستقبلي؟(. 
ــة: كيف  ــدولــ ــى مــالــيــة الــ بــالــنــســبــة إلــ
نــتــعــامــل مـــع أصـــل الـــديـــن وفـــوائـــده؟ 
النظام الضريبي بما يخصّ ضريبة 
الــدخــل وضــرائــب الـــثـــروة، اتــفــاقــيــات 
الـــدول  الــضــريــبــي مــع  عـــدم الازدواج 
يعقل  هــل  صفر  فيها  الضريبة  يلي 

هذا؟
إذاً لــديــنــا مــؤســســة هــنــا فـــي لــبــنــان 
تــلــتــزم بــشــكــل مـــشـــروط بــاســتــثــمــار 
إضــــافــــي وتـــشـــغـــيـــل نـــــاس لا ســيــمــا 
شــبــاب، أو فــي التصدير، ويــجــب أن 
كل  الــربــح.  على  الضريبة  مــن  عفى 

ُ
ت

شيء مفتوح للنقاش، آليات التوزيع 
ــاح، يــعــنــي  ــ ــــصــ بــــن الـــتـــضـــمـــن والإفــ
بــــدل الــتــوظــيــف فـــي الــجــيــش يمكن 
تــأمــن الأجـــر الاجــتــمــاعــي مــن خــال 
والصحة،  والتعليم  السكن  خدمات 
المـــجـــانـــيّـــن. فـــي مــســألــة الأمــــــن، فــإن 
عملياً  وهـــذا  هــائــلــة،  العسكر  نسبة 
يعني أن هؤلاء موظفون كتعويض 

عن البطالة.
الــعــامــة، كيف  الأمـــاك  إلــى  بالنسبة 
تجتمع كلمة تسويات وأملاك عامة؟ 

الحجّة »بدنا نطلع مصاري«.
البيئة وأضرارها المستدامة،  مسألة 
الاتــــصــــالات والإعــــــــام... فـــي المــعــجــم 
الاقــــتــــصــــادي، عـــنـــدمـــا يـــكـــون هــنــاك 
عجز في الميزان الخارجي، ينخفض 
ــا يــعــنــي أن  ــرف الــعــمــلــة، مـ ســعــر صــ
ــوال بــأيــدي الــنــاس تصبح أقــل،  الأمــ
أكثر.  ويــصــدّرون  أقــل،  فيستوردون 

ولكن هذا غير متاح في لبنان.
في لبنان، الطرح لن يكون بين قيمة 
الليرة وقيمة الدولار، بل بين الدولار 
اللبناني والدولار الخارجي. عندما 
ــيـــرة مـــقـــابـــل الــــــدولار  ــلـ نــتــكــلــم عــــن الـ
وســعــر الـــصـــرف بــيــنــهــمــا، عــلــيــنــا أن 
منتجاً  إلا  لــيــســت  الـــلـــيـــرة  أن  نــعــلــم 
اللبناني،  الـــدولار  ثــانــويــا، هــي مثل 
لــكــن بــفــائــدة أكــبــر. هـــذه هــي الــلــيــرة، 
بــالــكــازيــنــو. عملتنا  فــيــهــا  يــلــعــبــون 
الفعلية هي الدولار اللبناني وكيف 

يتقلب مقابل الدولار الأميركي. 
الــتــصــحــيــح الــســوقــي  ــــذا  ــــان هـ إذا كـ
الــتــلــقــائــي )انـــخـــفـــاض قــيــمــة الــعــمــلــة 
المحلية وانخفاض الواردات وزيادة 
ــادرات( غــيــر قـــابـــل لــلــحــصــول،  ــ ــــصـ الـ
بينما ممكن تحصيل نفس النتائج 
بوسائل أخرى، يمكن وضع ضرائب 
ــراد، وهــــذا يــرفــع كلفة  ــيـ ــتـ عــلــى الاسـ
الاستيراد ولكن لا يسهّل التصدير.

قــضــيــة الــنــقــل. الــتــجــزئــة فـــي لــبــنــان، 
ــرة اســـمـــهـــا طـــرابـــلـــس.  ــاهــ هـــنـــالـــك ظــ
ــواد والـــخـــدمـــات المــحــلــيــة،  ــ أســـعـــار المـ
لا المـــســـتـــوردة، تــخــتــلــف بــن بــيــروت 
وطرابلس بنسبة تصل لـ30٪ و٪40 
و50%. إن قطاع النقل يجب أن يكون 
حــيــويــا، يــجــب أن يــكــون الـــربـــط بين 
بـــيـــروت وطـــرابـــلـــس لا يــزيــد عـــن 40 
دقيقة. أنتم تعلمون أن كل بناء على 
الـ  لــقــانــون  الأتــوســتــراد هــو مخالف 
62 لإنــشــاء الأوتـــوســـتـــرادات. حائط 
عــلــى طــــول الأوتـــوســـتـــراد وتــخــتــفــي 

»عجقة السير«.

التي قامت بها  العمليات  هــي كــل  الــتــراكــم الأولـــي:   ●

الـــبـــورجـــوازيـــة، مـــن نــهــب وســـرقـــة وتــدمــيــر واســتــعــبــاد 
البشر واستغلالهم وحتى دفنهم في المناجم، في بداية 
الــكــمّ مــن عــوامــل الإنتاج  صعودها لتحقيق تــراكــم ذلــك 
ليتم تشكيل الدفعة الأولى لعجلة الاقتصاد الرأسمالي.

التي  العقلانية  الرأسمالية  التنافسية: هي  الرأسمالية   -
كــانــت تــســعــى مـــن خـــال الـــزهـــد والــتــوفــيــر واســتــغــال 
الإنتاج.  أكبر كــمّ ممكن من فائض  إلــى تحقيق  العمال 
كما أن المنافسة في السوق كانت بين شركات متقاربة 
الــحــجــم ولـــم يــكــن هــنــاك شــركــات كــبــرى تسيطر على 

السوق بعد.
في  العمل  آلية  أن  لوحظ  الاحتكارية:  الرأسمالية   ●

إلى  السوق  هذه  تحوّل  إلى  التنافسية ستؤدّي  السوق 
سوق احتكارية يسود فيها شركة كبرى )احتكار تام( 
أو عدة شركات كبرى )احتكار القلة(. فآلية السوق التي 
تعتمد قانون الغابة )الكبير يأكل الصغير ويكبر أكثر( 
كان لا بد من أن تفضي إلى وجود الكبير الذي لا يؤكل.

هذه الندوة عن الإفلاس المقبل والتعامل معه؟ ما 

قاله نحاس إنه من الأفضل الدخول في الأزمة ومعنا 

 من أن يكون معنا 4 مليارات دولار. 
ً
30 مليار دولار بدلا

خلال سبعة أشهر لن يبقى معنا أكثر من 4 مليارات 

دولار في ظل إدارة للأزمة مبنية على قاعدة 

«. ها هي الأزمة تفعل 
ّ
»اتركها تفعل اتركها تمر

فعلها وتأخذنا إلى هاوية جديدة كل يوم، إنما لم 

 بعد
ّ
تمر

ــي لــــم نـــعـــد نــســتــطــيــع تــمــويــلــهــا  ــتـ الـ
وتــأجــيــلــهــا، وهـــي تــكــبــر وتــتــدحــرج 
يكون  أن  يجب  الثلج.  كــكــرة  أمامنا 
توزيع الخسائر عادلًا لأن الناس لا 
تتحمل نفس النسب من المسؤولية، 
نفس  تحميلها  يمكن  لا  وبــالــتــالــي 
ــنــــســــب مـــــن الــــخــــســــائــــر. ومـــقـــابـــل  الــ
ــا  ــهــ ــلــ ــ ــمّ ــحــ ــتــ تــــضــــحــــيــــة الــــــــنــــــــاس )بــ
الخسائر( يجب أن يكون هناك نظام 
ســيــاســي - اجــتــمــاعــي - اقــتــصــادي، 
يــقــطــع مـــع كـــل مـــا وصــفــنــاه ســابــقــا. 
يجب  الخسائر  توزيع  آخــر  بمعنى 
أن يكون عادلًا وهادفاً. لا يمكن أخذ 
القرارات بطريقة محاسبيّة أو على 
ــقــدم 

ُ
ت الــتــي  الــبــحــثــيــة  شــكــل الأوراق 

إلى صندوق النقد الدولي. 
وضــعــنــا نــمــوذجــا مــالــيــا اقــتــصــاديــا، 
يتم تحديثه دورياً، يميّز بين الأسر 
التي  الاجتماعيّة  الطبقات  بحسب 
تــنــتــمــي إلــيــهــا ويــأخــذ فــي الاعــتــبــار 
الــديــون  اخــتــاف سلوكها وصــافــي 
المــســجّــلــة بــاســمــهــا، بــالإضــافــة إلــى 
ــارات ومـــا  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــروف الـــعـــمـــل والإيـ ــ ــ ظـ
ــيـــل.  ــرات ومـــداخـ ــ ــدّخـ ــ تــمــلــكــه مــــن مـ

كــــمــــا جــــــــرى الــــعــــمــــل عــــلــــى عــــدد 
مـــــن الــــســــيــــنــــاريــــوهــــات، تــشــمــل 
أشـــكـــال مــخــتــلــفــة مـــن الــصــدمــات 

الأزمــة  احتمالات  أن  بما  المحتملة، 
ــن انـــهـــيـــار الـــلـــيـــرة إلـــى  ــدّدة، مــ ــعــ ــتــ مــ
ــف الــدولــة 

ّ
إفـــاس المــصــارف إلــى تــوق

عـــن الـــدفـــع وغـــيـــرهـــا. ويـــتـــم أخــــذ كل 
لاحتساب  السيناريوهات  هــذه  مــن 
انــعــكــاســاتــهــا عــلــى مــخــتــلــف الــفــئــات 
الاجتماعيّة مع الاختلافات المذكورة 
قد  عــديــدة  متغيرات  وهــنــاك  سابقاً. 
ر في سياق الأمور، مثل 

ّ
تحدث وتؤث

أو  )الأميركيّة  الخارجيّة  التدخلات 
صــنــدوق الــنــقــد(. عــنــدمــا نــتــكــلــم عن 

ــة مـــالـــيـــة، يــعــنــي  ــ ــ أزمـ

ــع كــبــيــر ومـــفـــاجـــئ في  ــراجـ هــنــالــك تـ
الدخل، وانخفاض في قيمة الأصول 
تنخفض  وعندما  والثابتة.  النقدية 
المداخيل نفقد القدرة على الاستيراد. 
نظرياً و»بحسب الكتاب« أنه عندما 
تصبح  الداخلية  الأســعــار  تنخفض 
القدرة على التصدير أعلى. وهذا ما 
حــدث فــي الأرجنتين فــي عــام 2001-

2002، لكن هذا لا ينطبق على 
لدينا  ليس  لأنــه  لبنان، 

شرح بعض المصطلحات
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الــعــالــم، تلعب روســيــا دوراً  فــي  الحجري  للفحم  أكــبــر مــصــدّر  ثــالــث  بصفتها 
كبيراً فــي هــذا الــســوق. ويُــشــكّــل هــذا الأمــر مــأزقــا لــدول أوروبـــا، الــتــي بــاتــت لا 
تــعــرف فــي أي اتــجــاه تسير بحثاً عــن بــدائــل الــطــاقــة الــروســيّــة الــتــي قـــرّرت أو 
ى عنها. فهي تسعى لاستبدال الغاز الروسي بغاز من 

ّ
جبرت، على أن تتخل

ُ
أ

مصادر أخرى، لكنها تحتاج إلى وقت طويل لتأمين هذا الأمر، سواء كان ذلك 
إعـــادة تغويز  إنــشــاء محطات  أو عبر  الــغــاز  لنقل  أنابيب جــديــدة  تأمين  عبر 
لاستهلاك الغاز المسيّل. لذا، اتجهت الدول الأوروبيّة لارتجال بدائل سريعة، 

مثل العودة إلى العمل على الفحم الحجري المضرّ بالبيئة.
ــرّ فــي نــيــســان المــاضــي وبــدأ  قــ

ُ
ــــي للفحم الـــروســـي، الـــذي أ  الــحــظــر الأوروبـ

ّ
لــكــن

تطبيقه بشكل كامل في شهر آب، يجعل الأمور أكثر تعقيداً. فرغم أن الفحم 
الحجري هو أكثر مصادر الطاقة ضرراً للبيئة، إلا أنه يُعدّ أقل مصادر الطاقة 
 الحرب الروسيّة 

ّ
 أكثر جاذبية. لكن

ً
كلفة، وهو أحد العوامل التي تجعله بديلا

الأوكرانيّة كان لها وقعٌ كبير على أسعار الفحم العالميّة، إذ ارتفعت الأسعار 
في نهاية شباط بشكل كبير لتبلغ 439 دولاراً للطن الواحد، وبعد انخفاض 
سريع إلى 262 دولاراً، عادت إلى الارتفاع في شهر نيسان عقب إصدار قرار 

حظر الفحم الروسي لتبلغ أخيراً 370 دولاراً.
قرار الحظر هذا ينعكس على أوروبا بشكل مباشر. فصحيح أنه توجد بدائل 
على  أفريقيا  وجنوب  وكولومبيا  أستراليا  من  والاستيراد  الروسي  للفحم 
الأخــرى،  البلدان  مــن  أوروبـــا ستحظى بمنافسة شــديــدة  أن  إلا  المــثــال.  سبيل 
من  الفحم  من  كبيرة  كميات  تستوردان  اللتين  الجنوبية  وكوريا  الهند  مثل 
خلال اتفاقيات مسبقة مع المصدّرين. كما أن حظر الفحم الروسي من السّوق، 
أكثر  الأسعار  سترتفع  وبالتالي  العرض،  من   %18 ستفقد  السوق  أن  يعني 
ــا أكثر  . كــذلــك أن الفحم الــروســي مناسب لأوروبـ

ً
وأكــثــر. وهــذا مــا حــدث فــعــا

أكثر جودة  إنه  إذ  المعايير الأوروبــيّــة،  أولًا، لأنه يستوفي  من باقي المصادر. 
ر 

ّ
الروسي متوف الفحم  الكبريت. وثانياً، لأن  أقل من  لأنه يحتوي على نسبة 

بأسعار أقل من باقي المصادر.
تــكــون لها انعكاسات  قــد  الــطــاقــة  الــحــجــري لتوليد  الفحم  إلــى  عـــودة أوروبـــا 
عد تراجعاً إلى الخلف في 

ُ
أخرى أيضاً. فمن الناحية البيئية، هذه الخطوة ت

الأوروبيّة  الــدّول  التي وضعتها  بالبيئة  المضرّة  الانبعاثات  من  الحد  خطط 
تبلغ  الــتــي  الفحم  على  معاملها  عمر  لتمديد  ط 

ّ
تخط فألمانيا  ســنــوات.  منذ 

قــدرتــهــا الإنــتــاجــيّــة 10 غــيــغــاواط، حتى عــام 2024. والــنــمــســا، الــتــي أصبحت 
على  الطاقة  معامل  إعـــادة تشغيل  قــررت   ،2021 عــام  فــي  الفحم«  مــن  »خالية 
الفحم في شهر حزيران الماضي. وهذا الأمر له أيضاً انعكاس على الاقتصاد، 
الاقتصادات  على  الطبيّة  الفاتورة  ازديـــاد  يعني  التلوّث  نسب  ازديـــاد  إن  إذ 

الأوروبيّة، بسبب انتشار الأمراض.
أوروبــا على  اعتماد  الأخيرة لجهة  الأشهر  هناك مشكلة إضافيّة ظهرت في 
إلى  الفحم  من  كبير  جزء  »بوليتيكو«، يصل  منظمة  فبحسب  كبديل.  الفحم 
الاتــحــاد الأوروبـــي عبر مــوانــئ أمــســتــردام وروتـــردام وأنــتــويــرب، ويُنقل على 
 درجات الحرارة المرتفعة هذا الشهر 

ّ
طول نهر »الراين« بواسطة المراكب. لكن

ــل مــن كمية 
ّ
أدت إلـــى خــفــض مــنــســوب مــيــاه الــنــهــر إلـــى 65 ســنــتــيــمــتــراً، مــا قــل

البضائع التي يمكن أن تحملها البواخر بمقدار الثلثين.

أوروبا في مواجهة الغاز الروسي: 

شراء الوقت

الفحم الروسي 

يحاصر أوروبا أيضاً

تكون لا  قد  شعوبها.  رفاهية  عن  ت 
ّ
تخل أوروبا  إن  القول   يمكن 

مقبلة أنها  تماماً  تعرف  وهي  فعلته  لكنها  عمداً،  ذلك   فعلت 

 على شتاء قاسٍ بلا الغاز الروسي غير القابل للتعويض بسهولة.

 عاجلة مثل
ً
 وها هي اليوم، مع اقتراب البرد، تحاول أن تجد حلولا

ّ
ل وتخزينه، أو العودة إلى استعمال الفحم. لكن

ّ
 شراء الغاز المسي

ب
ّ

 نهائياً للمأزق الذي تعيشه. لذا، تترق
ً ّ
ل حل

ّ
 خيارات كهذه لا تمث

ة الثانية
ّ

أوروبا ظروفاً لم تشهدها منذ الحرب العالمي

ماهر سلامة، كريم عبدالله

منذ بداية الحرب الروسيّة الأوكرانيّة، 
ـــب لمـــا ســتــقــوم بـــه أوروبـــــا 

ّ
هـــنـــاك تـــرق

فـــي مــواجــهــة احـــتـــمـــالات الــنــقــص في 
إمـــدادت الــغــاز، ولا سيما أن 40% من 
كميات الغاز المستهلك في أوروبا هي 
روسية. قدوم الشتاء يُعدّ محورياً في 
إلــى  بالنسبة  ولا سيما  المــجــال،  هـــذا 
التدفئة، إذ إن فصل الشتاء في أوروبا 
يـــكـــون قــاســيــا ومــصــحــوبــا بــالــثــلــوج 
لــفــتــرة طــويــلــة. فــالمــشــاركــة الأوروبـــيـــة 
فـــي الــعــقــوبــات عــلــى روســـيـــا، نسفت 
الــعــاقــات المــســتــقــرّة طــاقــويــا بينهما. 
أوروبا أدركت ذلك، إنما لم تبادر إلى 
في  رغبتها  بسبب  العلاقة  تصحيح 
علاقة أفضل مع أميركا، ولم تستطع 
ب تداعيات انهيار العلاقة 

ّ
أيضاً تجن

مع روسيا، ما دفعها إلى البحث عن 
بــدائــل لــلــغــاز الـــروســـي، مــثــل الــتــحــوّل 
وإيــجــاد مصادر  النظيفة  الطاقة  إلــى 
ــاد بــشــكــل  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــاز، والاعـ ــغــ ــلــ ــدة لــ ــ ــديـ ــ جـ
أكــبــر عــلــى الــغــاز المــســال عــبــر توسيع 
قـــــدرة إعــــــادة الــتــغــويــز لـــديـــهـــا. إلا أن 
هــذه الحلول تحتاج إلــى وقــت طويل 
ــو رفـــاهـــيـــة لا  ــــت هــ ــــوقـ لــلــتــطــبــيــق، والـ

تملكها أوروبا الآن.

القدرة التخزينية

ــل، إلـــى  ــاجــ لـــجـــأت أوروبــــــــــا، بــشــكــل عــ
الـــغـــاز المــســيّــل فـــي منشآتها  مــراكــمــة 
نحو  سعتها  تبلغ  الــتــي  الــتــخــزيــنــيّــة 
الآن  107 مليارات متر مكعب. وحتى 
ــارّة الــعــجــوز أن تملأ  ــقــ اســتــطــاعــت الــ
82% من سعة التخزين هذه، أي نحو 
ع هـــذا 

ّ
ــوز ــتــ 87 مـــلـــيـــار مـــتـــر مـــكـــعـــب. يــ

المــخــزون على 18 دولــة تملك منشآت 
تخزين في الاتــحــاد الأوروبـــي. وأكبر 
ألمانيا  فــي  مــوجــودة  المــنــشــآت بينها، 
تــبــلــغ 22% مــن  ــدرة اســتــيــعــابــيــة  ــقــ بــ
ــقــــدرة الــتــخــزيــنــيــة فـــي كـــل أوروبــــــا،  الــ
متر  مليون  و700  مليار   23 نحو  أي 
مــكــعــب، وفــيــهــا حــتــى الآن نــحــو 20.5 

مليار متر مكعب من الغاز.

التخزينية  القدرة  على  الاعتماد   
ّ
لكن

وحــــــــده لا يـــكـــفـــي لـــتـــغـــطـــيـــة حـــاجـــات 
الموجودة  البيانات  فبحسب  ــا.  أوروبـ
ــع المــــفــــوّضــــيــــة الأوروبـــــيـــــة  ــوقــ عـــلـــى مــ
مــوســم  فــــي  أنــــــه  ــنّ  ــبــ تــ  ،»Eurostat«
مــن شهر تشرين  يمتدّ  الــذي  الشتاء، 
الــثــانــي إلـــى شــهــر نــيــســان، استهلكت 
دول الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، فــــي شــتــاء 
متر  مــلــيــار   216 نــحــو   ،2019  -  2020
مكعب مــن الــغــاز. وفـــي شــتــاء 2021 - 
2020 استهلكت نحو 223 مليار متر 
مكعب من الغاز. أما في شتاء 2022 - 
2021 فاستهلكت نحو 221 مليار متر 

مكعب من الغاز.
احتياطي  أن  ــام  ــ الأرقـ هـــذه  تعنيه  مــا 
الـــغـــاز المـــوجـــود لــفــصــل الــشــتــاء الـــذي 
ــانـــي 2022، لا  ــثـ الـ تـــشـــريـــن  ــي  فــ يـــبـــدأ 
يــكــفــي لأكـــثـــر مــــن شـــهـــريـــن حـــتـــى إذا 
ــهــــوف تـــخـــزيـــن الـــغـــاز  ــل كــ ــ ــــأت كـ ــتـ ــ امـ
افـــتـــراض  ــذا عــلــى  ــ بــنــســبــة 100%، وهـ
احتياطات  على  ستعتمد  أوروبـــا  أن 
تملك مصادر  إنما هي  الغاز حصراً. 
أخـــرى لــلــغــاز، مثل الــنــروج والــجــزائــر 
الاعتماد  وبإمكانها  المــســيّــل،  والــغــاز 
عــلــى مــصــادر أخــــرى مــن الــطــاقــة مثل 
النفط والفحم والطاقة المتجددة. لكن 
ــف خــط »نـــورد ستريم 1« عن 

ّ
مــع تــوق

ملتحقاً  الماضي  الأسبوع  كلياً  العمل 
ــداد الـــروســـيّـــة،  ــ بــأغــلــبــيّــة خــطــوط الإمــ
مــن الــواضــح أن الــبــدائــل المــتــاحــة غير 
كافية لتغطية العجز الذي تركه الغاز 
تـــزال  لا  الاتــــحــــاد  دول  الــــروســــي، لأن 
بدائل  تعيش حالة طــوارئ بحثاً عن 

إضافيّة.

م إلى الانفجار
ّ

التضخ

ــنـــد تــأمــن  ــقـــط عـ ــقـــف فـ المـــشـــكـــلـــة لا تـ
ارتفاع أسعار  إلــى  تمتدّ  بل  البدائل، 
الـــطـــاقـــة عـــلـــى المــســتــهــلــك الأوروبــــــــي، 
ســـــــواء عـــلـــى الأســـــــر أو المـــؤســـســـات. 
ولهذا الأمر انعكاسات على مختلف 
أسعار  فارتفاع  الاقتصادية.  الأوجــه 
الـــطـــاقـــة يــعــنــي ارتـــفـــاعـــا فــــي أســـعـــار 
الــســلــع والــخــدمــات، مــا يعني  معظم 
م. علماً أن 

ّ
زيــادة في معدلات التضخ

 في 
ً
الاتــحــاد الأوروبــــي يعيش أصـــا

رفع  إلــى  ظــروف تضخميّة اضطرته 
أســـعـــار الـــفـــائـــدة مـــرتـــن مــتــتــالــيــتــن، 
المــاضــي، وتهاوت  الأســبــوع  آخرهما 
ــى أدنـــى  ــة إلــ ــ ــيـ ــ قــيــمــة الــعــمــلــة الأوروبـ

مستوى تاريخي لها مقابل الدولار.
ويـــعـــود ارتـــفـــاع أســـعـــار الــطــاقــة إلــى 
ارتفاع سعر الغاز في أوروبــا بنحو 
ــــع 

ّ
ــبـــب تــــوق أربــــــــع مــــــــــرات، وذلــــــــك بـــسـ

ــواق أن انــقــطــاع الــغــاز الــروســي  ــ الأسـ
عــن الأســـواق الأوروبــيّــة سيسهم في 
الــحــدّ مــن الــعــرض المــتــاح فــي السوق. 
ومـــن نــاحــيــة أخــــرى، ارتــفــعــت أســعــار 
ر 

ّ
النفط بشكل كبير، أيضاً بفعل تأث

الأســــــــواق بـــالـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى الــنــفــط 
الروسي، ثالث أكبر مورّد إلى العالم.

ــم، فــبــالاضــافــة 
ّ

عــلــى صــعــيــد الــتــضــخ
إلى الأكلاف المباشرة لارتفاع أسعار 
الطاقة على المستهلك، مثل الكهرباء 
 
ً
عدّ الطاقة مدخلا

ُ
والنقل وغيرهما، ت

أساسياً في كل قطاعات الإنتاج، كما 
أنه يزيد من أكلاف النقل والتخزين. 
بمعنى آخر، إن ارتفاع أسعار الطاقة 
يعني ارتــفــاع أســعــار السلع الأخــرى 
الأمــر  وانــعــكــاس هــذا  تلقائي.  بشكل 
ثقيل على الأسر الأوروبيّة، فبحسب 

الاتحاد الأوروبي 

ر دعم استهلاك 
ّ
قر

الطاقة بـ375 مليار 

ها 
ّ

يورو سيضخ

المصرف المركزي 

الأوروبي

الأميركية التي كانت أساسية في إنشاء »أرامكو« إلى 
أيضاً  ف 

ّ
صن

ُ
ت أويـــل«،  و»تكساس  »شيفرون«  جانب 

من أكبر خمس شركات في عالم البترول.
وكان لافتاً أن يكون ضمن أكبر خمس شركات نفط، 
شــركــتــان صــيــنــيــتــان هــمــا »بــتــرو شــايــنــا« و»الــصــن 
أكبر مستورد  عدّ 

ُ
ت فالصين  والكيماويات«.  للبترول 

لــلــنــفــط حـــول الــعــالــم، وهـــي المــســمــاة مــصــنــع الــعــالــم، 
ــفـــط لــتــشــغــيــل  ــنـ ــة مــــن الـ ــلـ ــائـ ــيـــات هـ ــمـ ــى كـ ــ ــتـــاج إلــ تـــحـ
لديها  لــيــس  الــصــن  أن  علماً  ومــعــامــلــهــا،  مصانعها 
حقول واسعة من النفط، إذ إنها تنتج فقط 4 ملايين 
برميل  مليون   15 تستهلك  فيما  يومياً،  نفط  برميل 

يومياً.
الاستعمار  نتائج  بوصفها  الفرنسية،  »تــوتــال«  أمــا 
لديها  الغربية،  الشركات  سائر  مثل  فهي  الفرنسي، 
عــدداً كبيراً  منطقة نفوذ واســعــة جــداً، تشمل حالياً 
الــتــي تنتج 2.7 مــلــيــون بــرمــيــل يومياً  مــن المــشــاريــع 
ــا  مستخرجة مــن بــلــدان فــي أفــريــقــيــا وآســيــا وأوروبــ
والأمــيــركــتــن، وروســـيـــا أيــضــا )أوقـــفـــت أعــمــالــهــا في 

روسيا بعد الحرب الروسية الأوكرانية(.
في العادة تعمل شركات النفط وفق تقسيمات عمل 
فــي الــبــلــدان والمــنــاطــق متفق عليها بــن الـــدول ذات 
وتقاسم  المــنــاطــق  بحسب  عليها  يُــتــفــق  أو  الــنــفــوذ، 
ــــدول المــســتــعــمِــرة. بـــكـــام آخـــر،  الــنــفــوذ فــيــهــا بـــن الــ
ــذه الـــشـــركـــات، ولا  لــيــس هــنــاك تــنــافــس كــبــيــر بـــن هـ
إن غالبية  بل  الأساسية،  الإنتاج  سيما في مناطق 
هذه الشركات تدخل في شراكات في ما بينها ،من 
أجــل تــوزيــع الأربــــاح على بعضها وتــقــاســم المنافع 
الأساسية في استيراد النفط ومشتقاته والمنتجات 

البتروكيماوية.

في  للطاقة  مهيمناً  مــصــدراً  النفط  يـــزال  لا 
ــم كــل الــســيــاســات  جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم، رغـ
والمــشــاريــع الــرامــيــة إلــى الــحــيــاد الكربوني. 
إنتاج النفط ومعالجته وبيعه في الأسواق، 
جهة  برغبات  تتعلق  عــاديــة  مسألة  ليست 
أو فــــرد، بـــل هـــي مــســألــة اســتــراتــيــجــيــة يتم 
أوروبـــا  الــطــويــل.  المـــدى  لها على  التخطيط 
أبـــــرز مـــثـــال عــلــى الـــســـقـــوط الاســتــراتــيــجــي 
عندما حاولت فكّ الارتباط بالغاز الروسي. 
الــدول  لكن، باستثناء روســيــا، فــإن رغــبــات 
الأخــرى في هذه السيطرة على هذه الموارد 
تقوم  هــي  أوضــــح،  مــركــزيــة. بمعنى  ليست 
ــات تــمــلــكــهــا وتـــطـــوّر  ــركـ بـــذلـــك مـــن خــــال شـ
ــة،  ــالـــجـ ــعـ تـــكـــنـــولـــوجـــيـــات الاســــتــــخــــراج والمـ

وتبني اتفاقيات في الأسواق.

في هذا المجال، هناك خمس شركات تسيطر 
النفط حول  على حصّة وازنــة من مبيعات 
الـــعـــالـــم. المـــفـــاجـــئ، أن شــركــتــن بــيــنــهــا هي 
صــيــنــيــة. لـــكـــن عـــلـــى رأس الـــقـــائـــمـــة، هــنــاك 
»أرامكو« السعودية التي قامت في الأساس 
بأنها شركة أميركية - سعودية واستمرّت 
تنوّع خلالها  لعدّة عقود،  الشكل  على هذا 
شــكــل الــوجــود الأمــيــركــي فــي الــشــركــة، إنما 
 هذا الوجود هو المسيطر على عمليات 

ّ
ظل

ز بعدما 
ّ
الشركة لفترة طويلة، وهو ما تعز

جـــرى ربـــط ســعــر الــنــفــط بـــالـــدولار. ولــغــايــة 
ــزال الــســيــطــرة الأمــيــركــيــة تأخذ  الـــيـــوم، لا تــ
أشكالًا متعدّدة. وهذا النفوذ الأميركي ليس 
محصوراً بأرامكو فقط، بل هو ملحوظ في 
دول أخرى. علماً أن شركة »إيكسون موبيل« 

شركات النفط الكبرى: 

أميركا والصين وفرنسا

»بـــلـــومـــبـــرغ« إن مـــتـــوســـط تــســعــيــرة 
الــكــهــربــاء لــأســر فـــي أوروبــــــا لشهر 
كـــيـــلـــواط/ ســـنـــت   35.9 أصــــبــــح  آب 
ــاز )وهــــي  ــغــ ــة، أمـــــا تــســعــيــرة الــ ــاعــ ســ
تــســعــيــرة الــتــدفــئــة( فــأصــبــحــت 16.8 
ل 

ّ
يمث ما  كيلواط/ساعة، وهــو  سنت 

ارتفاعاً للكهرباء بنسبة 67% مقارنة 
بأسعار العام الماضي وبنسبة %114 
النتائج  ــام تظهر  لــلــغــاز. وهـــذه الأرقــ
المباشرة فقط لارتفاع أسعار الطاقة.

ركود اقتصادي قادم؟

تستهلك أوروبا نحو 502 مليار متر 
مــكــعــب مـــن الـــغـــاز ســنــويــا، يُــســتــخــدم 
و%26  الـــطـــاقـــة  لــتــولــيــد  مــنــهــا   %32
منها للصناعة و38% لإمداد المباني 
السكنية والتجارية. يُظهر هذا الأمر 
اعــتــمــاد المــصــانــع الأوروبــــيّــــة بشكل 
ــاز، لــــــذا، إن ارتـــفـــاع  ــ ــغـ ــ كــبــيــر عـــلـــى الـ
أســـعـــار الـــغـــاز أربـــعـــة أضـــعـــاف، يُــعــدّ 
أزمة حقيقيّة للصناعات التي تعتمد 
الــطــاقــة، مثل مصانع الأســمــدة،  على 
وغيرها.  السيارات  وقطع  والــزجــاج، 
ــل خــطــراً عــلــى اســتــمــرار 

ّ
وهـــو مــا يــمــث

عــمــلــهــا. فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال أعــلــنــت 

شــركــة »يــــارا« الــنــروجــيــة، وهـــي أحــد 
ــدة فـــي الــعــالــم  ــمــ أكـــبـــر مــنــتــجــي الأســ
»أمونيا«، أعلنت  وثاني أكبر منتج للـ
»أمــونــيــا«  عـــن تــقــلــيــص إنــتــاجــهــا لــلـــ
ــل مـــن 50% من  ــى أقــ ــا« إلــ ــوريــ »يــ ـــ ــ وال
ــيّــــة، وذلــــــك بــســبــب  ــتــــاجــ ــا الإنــ ــهـ ــدرتـ قـ
ــاع أســــعــــار الـــطـــاقـــة وبـــالـــتـــالـــي  ــ ــفـ ــ ارتـ
أكــاف الإنــتــاج. وتــجــدر الإشـــارة إلى 
تعتمد  الــنــتــروجــيــنــيــة  ــمــــدة  الأســ أن 
بشكل كبير على الغاز في صناعتها 
مــثــل واحـــد فقط  ــذا  بنسبة 80%. وهـ
ر 

ّ
من أحد الصناعات المهمّة، التي تؤث

عــلــى الـــقـــطـــاع الــــزراعــــي أيـــضـــا. فمن 
في  الظاهرة  هــذه  تنتشر  أن  ع 

ّ
المتوق

قــطــاعــات صــنــاعــيــة أخــــرى، مــا يهدد 
بــإقــفــال الــكــثــيــر مــن المــصــانــع، وحتى 
ــدأت  ــات الـــصـــغـــيـــرة الـــتـــي بــ ــســ ــؤسّــ المــ
ــاع فــواتــيــر  ــ ــفـ ــ ــن ارتـ تـــعـــانـــي فــعــلــيــا مــ
الــكــهــربــاء. إذا مــا حـــدث ذلـــك، تنتظر 
أوروبــــا مــوجــات مــن فــقــدان الأعــمــال، 
وارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض 
الإنتاج، وبالتالي انكماش في حجم 

م.
ّ
الاقتصاد، أي ركود محت

ــيــــارات  عـــمـــلـــيـــا، لا تـــمـــلـــك أوروبــــــــــا خــ
الآن  الوضع. هي  للتعامل مع  كثيرة 

الطاقة  إمــــدادات  لتأمين  أولًا  تسعى 
 

ّ
بأقل الشتاء  »لتمرير«  تكفيها  التي 

ــة الــكــبــرى لديها   الأزمــ
ّ
ــرار. لــكــن ــ الأضـ

ــة المـــتـــزايـــدة،  ــاقـ ــار الـــطـ ــعــ هــــي فــــي أســ
ــاز. الـــخـــيـــار  ــ ــغـ ــ ــيّـــمـــا أســــعــــار الـ ولا سـ
المــتــاح الأقــــرب لــهــا هــو تــقــديــم الــدعــم 
بــدأت  بالفعل  وهــي  للطاقة،  المباشر 
الطاقة  بتطبيق ذلك عبر حزمة دعم 
يــورو.  مليار   375 قيمتها  تبلغ  التي 
ــذا الــخــيــار كلفته عــالــيــة على   هـ

ّ
لــكــن

ــتـــى عـــلـــى المـــصـــرف  ــات، وحـ ــومـ ــكـ ــحـ الـ
المركزي الأوروبي، الذي سيجد نفسه 
لتغطية  الأمـــــــوال  لــطــبــاعــة  مــضــطــراً 
مع  التمويل،  من  الهائل  الحجم  هــذا 
مية 

ّ
ما يعنيه ذلك من مخاطر تضخ

تضاف إلى الظروف التضخميّة التي 
الخيار  أمـــا  الـــيـــوم.  ــا  ــ أوروبـ تعيشها 
الآخر فهو الجلوس على الطاولة مع 
روسيا للتفاوض على إعادة إمدادها 
ــر لــــن يـــحـــصـــل. فــي  ــ ــو أمـ ــ بـــالـــغـــاز، وهـ
ــا اتــخــذت قــرار تحميل  الــواقــع، أوروبـ
شعوبها ظروفاً بعيدة عن رفاهيتها 
التي اعــتــادت عليها، وهــو ثمن قــرار 
سياسي بمواجهة روسيا، وهي الآن 

تحصد نتائج هذا الخيار.

رغم أن الأرباح الإجمالية لشركات إنتاج الغاز والنفط في الربع الأول من عام 2022 سجّلت نحو 
100 مليار دولار، إلا أن الوكالة الدولية للطاقة والمفوّضية الأوروبية، ارتأتا أن تفرضا ضرائب 
غير مباشرة على شكل إرشادات للمواطنين الأوروبيين بعنوان: »كيف تساهم في توفير المال، 

تخفيف الاتكال على الطاقة الروسية، دعم أوكرانيا، ومساعدة الكوكب«.
ر للأسرة نحو 500 يورو سنوياً 

ّ
باع هذه الإرشادات يوف

ّ
وبحسب الوكالة الدولية للطاقة، فإن ات

)تختلف القيمة حسب عدد الأفراد في الأسرة، والمكان، والقدرة على استخدام النقل العام(. إذا 
التزم كل المواطنين الأوروبيين بهذه الإرشادات في منازلهم وأماكن عملهم، فسيوفر ذلك 220 

مليون برميل نفط في السنة، ونحو 17 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
1- الحد من التدفئة وتكييف الهواء:

يمكن للأسرة الأوروبية توفير 70 يورو في السنة مقابل تخفيف التدفئة درجة مئوية واحدة، 
وتوفير 20 يورو في السنة برفع التكييف فقط درجة مئوية واحدة.

2- التعديل في عدّاد السخان:
أي تعديل في عدّاد السخان في المنازل لجعله أكثر فعالية، يوفر للأسرة نحو 100 يورو سنوياً.

3- العمل من المنزل:
ر 35 يورو شهرياً مصاريف بنزين، 

ّ
العمل لثلاثة أيام في الأسبوع من المنزل إذا سُمح بذلك، يوف

وذلك بعد احتساب ارتفاع أكلاف الطاقة للوجود في المنزل.
4- استخدام السيارة بطريقة أكثر فعالية:

درجات  ثلاث  الهوائي  المكيف  في  الحرارة  درجة  ورفع  واحدة،  في سيارة  الأشخاص  ركوب 
مئوية فقط، يوفران نحو 100 يورو في السنة.

5- تخفيف سرعة السيارات على الطرق السريعة:
تخفيف سرعة السيارة بعشرة كيلومترات في الساعة، يمكن أن يوفر للأسرة 60 يورو في 

السنة من فاتورة البنزين.
6- ترك السيارة مركونة في المنزل أيام الآحاد في المدن الكبيرة:

بعت سياسة عدم استعمال السيارات في المدن الكبيرة يوم الأحد فقط، يمكن للأسرة أن 
ُّ
إذا ات

توفر 100 يورو في السنة.

ترشيد الطاقة أوروبياً: لا لروسيا نعم لأوكرانيا
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رأسمالية، وذلك  أطر  للبنان، سيكون ضمن  جديد 
لــيــس حــبــا بـــهـــذه الأطـــــر، إنـــمـــا بــســبــب صــغــر حجم 
اقــتــصــاد لــبــنــان ضــمــن الــفــلــك الــرأســمــالــي، وهـــذا ما 
يجعله عاجزاً عن الانتقال خارج هذا الإطار، لأنه لن 
يكون قــادراً على تحقيق مستوى عــالٍ من الاكتفاء 
الذاتي بسبب صغره وشحّ المــوارد. هذا هو السبب 
ـــوءاً، والــبــحــث عن  لــاتــجــاه نــحــو الــطــريــق الأقــــل ســ

تحقيق الميزات التفاضلية في الاقتصاد.
لــيــســت المــشــكــلــة بــهــذه الــبــســاطــة، إذ إن الــخــيــارات 
ة 

ّ
المتاحة تأخذ هذه التعديلات نحو ميزان أكثر دق

وحــســاســيــة: هــل يمكن الــقــيــام بــهــذا الــتــحــســن، أي 
القبول بما يعدّ الأقل سوءاً، من خلال مرحلة إدارة 

الرداءة التي تطبّقها قوى السلطة حالياً؟
لــنــفــرض جـــدلًا أن غالبية الــيــد الــعــامــلــة، أو مــا بين 
40% و50% منها، هي يد عاملة »غير ماهرة« وذلك 
خــافــا لأســـطـــورة الـــفـــرادة الــلــبــنــانــيــة الــتــي سقطت. 
أيــن ستذهب  الــســؤال المتوجب طــرحــه:  هنا يصبح 
المـــوارد فــي السنوات الــثــاث الأول، أي ضمن المــدى 
اتجاه تمويل  القصير والمتوسط؟ هل ستصبّ في 
تسهيلات ائتمانية في خدمة قطاعات تعتمد على 
اتجاه  فــي  أنــهــا ستخصّص  أم  هـــذه؟  العاملة  الــيــد 
آخر؟ وبما أن هذا النوع من اليد العاملة مداخيلها 
تــأمــيــنــات اجتماعية  يُــفــتــرض مــنــحــهــا  مــنــخــفــضــة، 
التأمينات  المـــوازنـــة عــلــى هـــذه  أفــضــل. هــل ستنفق 

الاجتماعية، أم ستوجّه مواردها في اتجاه آخر؟
ــا غــيــر قـــادريـــن عــلــى الانــتــقــال مــبــاشــرة من 

ّ
ــإذا كــن فــ

الانهيار إلى نموذج جديد، يمكن على الأقل القيام 
بــتــرقــيــع الـــنـــمـــوذج الـــقـــديـــم بــطــريــقــة هـــادفـــة تــكــون 
ولو  الجديد،  النموذج  نحو  انتقالية  فترة  بمثابة 
أتـــى الأمـــر عــلــى حــســاب إطــالــة أمـــد الأزمــــة وأوجـــاع 
الناس. فالترقيع الهادف، ضمن الخيار المتاح لليد 
 - أي أنها بجزء أساسي هي 

ً
العاملة في لبنان، مثلا

يــد عاملة غير مــاهــرة - هــو خــيــار يفترض أنــه في 
المرحلة الأولى لا تملك الدولة ترف العمل بقطاعات 
جديدة مختلفة، وبالتالي عليها الاعتماد على ما 
لديها من يد عاملة وخلق »ســتــوك« من رأس المال 
أو الموارد، ليتاح بعد 3 سنوات أو 4 سنوات، إعادة 
توجيه هذه اليد العاملة إلى قطاعات مختلفة. وذلك 
يتطلب تــدريــب هــذه الــعــمــالــة، والإصــــرار على كبح 
العجز وتحقيق فائض أوّلي وتراكمه في الخزينة... 
بمعنى آخــر، إذا أردنــا الترقيع فعلينا القيام بذلك 
بأفضل طريقة ممكنة ضمن أولويات استراتيجية 
وســـط غــيــاب الــحــلــول الـــجـــذريـــة.  حــتــى فــي مرحلة 
المـــوارد من دون  الـــرداءة« لا يمكن استخدام  »إدارة 
حدّ أدنى من الاستقرار في النظام الرأسمالي الذي 

يتطلب وجود مصارف وسياسة نقدية واضحة.
ومهما كان السيناريو الذي ستعتمده السلطة، فإن 
النموذج  إحــيــاء  أو  الــقــائــم،  بمعناها  الــــرداءة  إدارة 
المنهار بعد تحسينه، أو الذهاب إلى نموذج جذري 
ســريــعــا... فــإنــه مــع كــل هـــذه الأهـــــداف، هــنــاك حاجة 
الخسائر.  وتــوزيــع  المصرفي  القطاع  لهيكلة  قائمة 
فــمــن الـــواضـــح أنـــه فــي حـــال أرادت الــســلــطــة تعويم 
النمط الاقتصادي القديم الذي يعتمد على تدفقات 
رؤوس الأمـــــوال المــالــيــة إلـــى الــقــطــاع المــصــرفــي، لن 
تحصل مــثــل هـــذه الــتــدفــقــات نــحــو قــطــاع لــديــه هــذا 
الكمّ من الخسائر. وأصحاب الرساميل حول العالم 
لن يصدقوا طروح إطفاء الخسائر عبر أدوات مثل 
»الصندوق السيادي«. رأس المال يدرك أنه غير قادر 
موازنات  أن  وبالتالي طالما  الخسائر.  تغطية  على 
المصارف ركيكة، لن تتدفق الرساميل إلى المصارف. 
ــه فـــي مــرحــلــة الـــــــرداءة أيـــضـــا، هـــنـــاك حــاجــة  كــمــا أنــ
أجــل استخدامها بشكلٍ  الأمـــوال من  لتدفق رؤوس 
»إدارة الرداءة«. كما أنه في مرحلة الانتقال  هادف لـ
ــوارد مــالــيــة وقــطــاع  ــ الـــجـــذري تــبــرز الــحــاجــة إلـــى مـ

مصرفي نظيف.
فــــي المـــقـــابـــل، يــمــكــن أن يــتــغــيّــر ســـعـــر الــــصــــرف فــي 
ة،  السيناريوهات الثلاثة. ففي سيناريو إدارة الرداء
يُـــفـــتـــرض تــثــبــيــت ســـعـــر الــــصــــرف ضـــمـــن الــــحــــدود 
الاقتصادية المتاحة ولو بهوامش محدودة مقارنة 
فــي سيناريو الانتقال  يــكــون عليه  أن  مــع مــا يجب 
الجذري. ففي مرحلة »إدارة الرداءة« سيكون هناك 
إنـــفـــاق عــلــى قــطــاعــات بــغــيــة تــطــويــر مـــهـــارات على 
مــســتــوى الــعــمــالــة، وبــالــتــالــي نــحــن مــجــبــرون على 
تــأمــن نــوع مــن الاســتــقــرار. فــي كــل السيناريوهات 
يــتــوجــب تــأمــن اســتــقــرار فــي ســعــر الــصــرف ضمن 
بسعر صرف  يبدأ  كــل سيناريو  معقولة.  هــوامــش 
سيناريو  أي  مختلفة.  تقلبات  وبهوامش  مختلف 
ــداف. عــمــلــيــا، يتم  ــ أفــضــل مـــن إدارة الــــــرداءة بـــا أهــ
الــتــركــيــز عــلــى الــتــرقــيــع فــقــط، إنــمــا مــن دون تــصــوّر 
واضح لشكل هذا الترقيع والتشوّهات التي يخلقها 

في الاقتصاد والمجتمع، ومن دون أي أهداف أبداً.
* أستاذ في العلوم المالية - الجامعة الأميركية في بيروت

ا غير قادرين 
ّ
إذا كن

على الانتقال إلى 

نموذج جديد يمكن 

على الأقل ترقيع 

النموذج القديم 

بطريقة هادفة

مقال

ى في »الترقيع« فاشلون
ّ
حت

محمد فاعور *

بــشــكــلٍ عـــام، أي حــديــث عــن المـــوازنـــة يــجــب أن يبدأ 
ما  للبنان؟  نريد  اقتصاد  أي  الآتــي:  على  بالإجابة 
هـــي الأولــــويــــات ضــمــن المــــدى المــتــوســط والــقــصــيــر، 
أن  يفترض  التي  المقبلة  الثلاث  السنوات  أي خــال 
تــســمّــى مــرحــلــة الــتــصــحــيــح؟ فــفــي هـــذه المــرحــلــة، لا 
بل  واستنسابياً،  عشوائياً  الإنفاق  يكون  أن  يمكن 
لــه وفــق منهجية واضحة  يــكــون مخططاً  أن  يجب 
يــكــون فيها تــرتــيــبــا لــأولــويــات. وهـــذه الأولـــويـــات 
تصبح أســاســا لإعـــداد مــوازنــة تــتــوافــق مــع أهــداف 
أن تكون  المثال، يجب  محدّدة مسبقاً. فعلى سبيل 
إدارة السنوات الثلاث، مبنيّة على تشخيصٍ معيّ 
لــواقــع ســـوق الــعــمــل فــي لــبــنــان، وعــلــى أســاســه يتم 

 أولوية لدى الدولة. 
ّ

تحديد القطاعات التي تحتل
ــاراتٍ، ولــيــســت  ــســ فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، هــنــاك ثــاثــة مــ

جميعها جيدة:
- إذا كانت السلطة تريد الحفاظ على »الستاتيكو« 
ــادة إحــــيــــاء نــــمــــوذج الاقـــتـــصـــاد  ــ ــ ــــن، لــجــهــة إعـ ــــراهـ الـ
السياسي الذي كان سائداً، فهي تحتاج إلى تصوّر 
معيّ في الموازنة يُترجم هذه الرغبة ويحسّن هذا 

النموذج.
بنيوي  تغيير  نــحــو  الــتــوجّــه  الــســلــطــة  أرادت  إذا   -
متنوعة  بقطاعاتٍ  والاهتمام  الاقتصاد،  شكل  في 
إلــى رصــد مــوارد لها وأن  ومختلفة، فإنها تحتاج 
تـــرســـم تـــصـــوّراً واضـــحـــا لــإنــفــاق مـــن المــــوازنــــة في 

الاتجاه الذي تسعى إليه.
- إذا قررت السلطة »إدارة الرداءة«، فهذا خيار على 
قــاعــدة »الــعــمــل بــمــا مـــوجـــود«. فعلى سبيل المــثــال، 
العاملة  اليد  إلــى أن غالبية  الاعــتــراف بواقعٍ يشير 
في لبنان هي »غير ماهرة« وأن الأولويات والإنفاق 
الاستثماري يتم تحديده على هذا الأساس لتأهيل 

قطاعات تستوعب عدداً كبيراً من اليد 
العاملة غير الماهرة التي لا تتقاضى 

رواتــــب مــرتــفــعــة، مــا يــفــرض أن 
يكون سعر الصرف منخفضاً 
ــرة بـــقـــيـــمـــة مــنــخــفــضــة(،  ــ ــيـ ــ )لـ
ــا أكـــبـــر  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ وإنــــفــــاقــــا اجـ

اليد  مــن  الكثير  التي فيها  لتغطية حــاجــات الأســر 
العاملة غير الماهرة.

ب 
ّ
يتطل الــثــاثــة،  السيناريوهات  مــن  سيناريو  كــل 

ــفـــاق، وبــالــتــالــي مــوازنــة  أولـــويـــات مختلفة فــي الإنـ
أنـــه هــنــاك مشكلة مــن نـــوع آخـــر في  مختلفة. غــيــر 
للحفاظ  أنــهــا تسعى  إذ  المــطــروحــة،   2022 مــوازنــة 
أفـــق. وكأنما  أي  بــا  إنــمــا  الــقــائــم،  الستاتيكو  على 
عـــــدّ مـــشـــروع المــــوازنــــة مـــن دون أن يــطــرح مــعــدّوه 

ُ
أ

السؤال الآتي على أنفسهم: ما هو شكل ومضمون 
ــا المــقــصــود  ــا؟ مـ ــرهــ المـــرحـــلـــة المــســتــهــدفــة؟ كــيــف أديــ
أنــه مجرّد  أم  الــهــدف،  »ستاتيكو«؟ هل هــذا هو  بالـ
المقصود  هــل  جــديــدة؟  بنية  نحو  للانتقال  مرحلة 
بلا  الـــرداءة«  »إدارة  إلــى  أن يصار  »ستاتيكو«،  بالـ

أفق؟ هل المقصود تحسين بنية النموذج القائم؟
من الواضح أن سيناريو »إدارة الرداءة« هو الأكثر 
 للقوى السياسية. فهم كانوا يديرون البلاد 

ً
تفضيلا

بهذه العقلية طوال العقود الماضية، وما زالوا لغاية 
إلى  بعبثية  الساعي  نفسه  العقل  يحملون  الــيــوم، 

فإن  المعنى،  وبهذا  فقط.  النتائج  مع  التعامل 
»إدارة الــــرداءة« هــو أن الــدعــوات  المقصود بـــــ
الـــتـــي أطــلــقــتــهــا جـــهـــات عــــــدّة مــــن المـــدرســـة 

الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة تـــهـــدف إلـــــى تــحــســن 
الذي  السياسي  الاقتصاد  نموذج 

انهار، باعتباره صالحاً للحكم 
الــشــوائــب،  مــن  بــعــد تنقيته 

لـــم تــكــن مــقــبــولــة مـــن قــــوى الــســلــطــة. لــــذا، قـــد تــبــدو 
البشعة،  للحقيقة  مــطــابــق  غــيــر  توصيفاً  العبثية 
ــداد مـــوازنـــة مقبولة  لأن كــل مــا يــقــومــون بــه هــو إعــ
الدولي بمضمون وهميٌ.  النقد   من صندوق 

ً
شكلا

المــوازنــة يجب  أن  »التحسين«  يقول أصــحــاب فكرة 
 لــتــحــســن الــنــمــوذج الاقــتــصــادي 

ً
أن تــكــون مـــدخـــا

القائم )المنهار( انطلاقاً من إجراء إصلاحات مالية 
وتعديلات في بنية بعض القوانين تتيح الشفافية 
والحوكمة والمنافسة... لكن من النادر أن تظهر 
دعــــوات تطلب أن تــكــون المـــوازنـــة عــبــارة عن 
مـــســـار نــحــو تــغــيــيــر جـــــذري فـــي كـــل بــنــيــان 
الاقتصاد السياسي. قناعتي أننا بحاجة إلى 
تغيير جـــذري كــهــذا، لكن واقــعــا، فــإن أي بنيان 
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